
 مســقط - بدأت ســـلطنة عُمان جهودا 
حثيثة، معلنة وغير معلنة، لاحتواء بعض 
التوترات في المنطقـــة من خلال علاقاتها 
الجيدة مع عـــدد من الأطراف الرئيســـية، 
وتســـعى لأن تكلل جهودهـــا بالنجاح في 
أزمـــة التهديدات العســـكرية فـــي جنوب 
البحـــر الأحمر والعمليـــات التي تقوم بها 
جماعـــة الحوثي في اليمن ضـــد الملاحة 
الدوليـــة، وتتمكن من وقـــف تصاعد حدة 
التوترات بين إيران مـــن جهة، والولايات 

المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية.
وقال وزير خارجية عُمان بدر بن حمد 
إن مـــا يجري في  البوســـعيدي لـ”العرب“ 
البحر الأحمر يهـــدد مصالح قوى إقليمية 
ودولية عديدة، وبلاده تحاول أن تجد حلا 
توافقيا يحد من الخيار العســـكري هناك، 
”ولن تبخل بأي جهود تستطيع القيام بها 
في هذا المســـار، بما يتســـق مع رسالتها 
السياســـية، وخبرتها في مجال الوساطة 

الإقليمية.“

وأكد في سؤال لـ”العرب“ خلال حديثه 
مع مجموعة من الصحافيين في مســـقط، 
الأربعاء، أن أزمتـــي البحر الأحمر وإيران 
واجهـــة لأزمـــة واحـــدة، فمـــا يجـــري في 
الأراضي الفلســـطينية هو أصل التوترات 
الراهنـــة، فالحرب على قطاع غزة هي التي 
تســـببت في ارتدادات أو أعراض عسكرية 
وسياســـية متباينـــة في المنطقـــة، ووقف 
الحـــرب يفتح المجال لإمكانية التهدئة في 

البحر الأحمر، ومع طهران.
وتنظم سلطنة عُمان جولة لصحافيين 
وإعلامييـــن من جنســـيات مختلفـــة تمتد 
نحـــو أســـبوع تتضمن لقاءات مـــع وزراء 
ومســـؤولين كبـــار ضمن برنامـــج ”عُمان 
والعالـــم“، وزيـــارات إلى بعـــض الأماكن 
والمعالم في عُمـــان للتعرف على النهضة 
الحضاريـــة التي تشـــهدها الســـلطنة في 
مجـــالات مختلفة، وذلك بمناســـبة الذكرى 
الخامســـة لتولي السلطان هيثم بن طارق 

مقاليد السلطة في عُمان.
وكان اللقاء الذي عقده وزير الخارجية 
مـــن أهم اللقاءات الإعلاميـــة، حيث تحدث 

فيه عن قضايا متعددة، وفتح الباب لنقاش 
مفتـــوح مع الصحافييـــن الحاضرين، ولم 
يتردد فـــي الإجابة عن الأســـئلة، لكنه بدا 

دبلوماسيا أكثر من اللازم مع بعضها.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن مســـقط على 
اســـتعداد للقيـــام بدور حيـــوي في الأزمة 
الغربية مع إيران بشـــأن البرنامج النووي 
ينســـجم مع دور مهم قامت بـــه في اتفاق 
ســـابق، وتلقت من طهران ردودا ”مشجعة 
علـــى قاعـــدة حـــل أزمـــة البرنامـــج وفقا 
لمصالـــح الجميع، وأبدت مرونة وانفتاحا 
واســـتعدادا للتفاهم العاجل والدخول في 
نقاشـــات تفضـــي إلى حل ســـلمي للأزمة، 
يمكـــن أن يقي المنطقة مـــن خوض جولة 

صعبة للتصعيد.“
وتوحي هذه الإشـــارة إلـــى أن طهران 
لا تريـــد الدخول فـــي صدام مـــع الرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي يتجه 
إلـــى منـــح أولويـــة للأزمة مع إيـــران بعد 
تســـلمه مقاليد الســـلطة في العشرين من 
يناير الجاري، في خضم اســـتنفار واضح 
مـــن جانب إســـرائيل ضـــد إيـــران، وعدم 
اســـتبعاد استهدافها عســـكريا مرة أخرى 

وبضربة أشد قسوة.
ولم يؤكـــد وزير الخارجية العُماني أو 
ينـــف طلب مصر وســـاطة بلاده مباشـــرة 
لوقف هجمـــات جماعة الحوثي في اليمن، 
مؤكدا أن سلطنة عُمان لن تتوانى عن بذل 
جهود لوقف التهديدات في البحر الأحمر، 
وبالتالـــي كبح توابعهـــا، وأنه ناقش هذه 
القضية خـــلال لقائه مع وزيـــر الخارجية 
المصـــري بدر عبدالعاطي في مســـقط قبل 
أيام، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمـــام المشـــترك بيـــن القاهـــرة 

ومسقط.
وأشـــار إلى وجـــود تأثيرات ســـلبية 
كبيـــرة للأوضاع المضطربـــة في المنطقة 
على جهـــات عدة، وأن دولا مختلفة تكبدت 
خســـائر اقتصادية بســـببها، لكن عُمان لم 
تتأثر كثيرا بمـــا يجري في البحر الأحمر، 
باســـتثناء انخفاض ملحوظ في ســـياحة 

السفن.
وألمح البوســـعيدي إلـــى أن عُمان لن 
تفتح مكتبا سياســـيا تابعا لحركة حماس 
فـــي مســـقط أو توافـــق على نقـــل قادتها 
إليها، لأن موقفها ثابت حيال دعم السلطة 
الفلســـطينية عامة، وهناك ســـفارة لدولة 
عُمـــان  فـــي رام الله، وأخرى فلســـطينية 
في مســـقط، وهما الجهة الشرعية لتمثيل 
جميـــع  مطالبـــا  الفلســـطيني،  الشـــعب 

الفصائل بالتوافق والتفاهم والوحدة.
وأبدى وزيـــر خارجية عُمـــان تحفظه 
على فكرة إرســـال قـــوات عربية إلى قطاع 
غزة، معتبرا أن الفلسطينيين لديهم كوادر 

جيدة تســـتطيع تحمل المسؤولية، مشددا 
على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على 
احترام شرعية القرارات الدولية، ومبادرة 
السلام العربية، ومنح الشعب الفلسطيني 

حقه في تقرير مصيره.
وذهبت تقارير غربية إلى وجود اتجاه 
لتشـــكيل قـــوة عربيـــة تقوم بحفـــظ الأمن 
فـــي غزة عقـــب وقف الحرب التي تشـــنها 
إســـرائيل على القطـــاع، ضمـــن ترتيبات 
وتجهيزات تتعلـــق باليـــوم التالي لوقف 
إطلاق النار، وعدم إســـناد أي مســـؤولية 

أمنية لحماس.
وتوقف البوسعيدي عند ما يجري من 
تطورات في ســـوريا بالتأكيد على ثوابت 
الموقـــف العُمانـــي حيـــال الحفـــاظ على 
استقرار سوريا، وعدم تبني موقف سلبي 
من الإدارة الجديدة في دمشـــق، فمن المهم 
الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية 

وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي 
تضـــم جميع مكونات الشـــعب الســـوري، 
واستعادة دور دمشق في المحيط العربي 
أولا، والدولي ثانيا، وأيّ مشكلة يبدأ حلها 

من الداخل.
وظلت سفارة عُمان في دمشق وسفارة 
سوريا في مسقط مفتوحتين ولم تغلق أي 
منهما فـــي المرحلة الســـابقة أو الحالية، 
والتواصل مســـتمر وموجود مـــع القيادة 
الجديدة في ســـوريا، مستشهدا باتصاله 

مؤخرا بوزير الخارجية أسعد الشيباني.
وشـــارك في اللقاءات التـــي عقدت مع 
الصحافييـــن فـــي مســـقط، وزراء: التراث 
والســـياحة ســـالم بن محمـــد المحروقي، 
والتنميـــة الاجتماعيـــة ليلى بنـــت أحمد 
النجار، والإســـكان والتخطيـــط العمراني 
خلفان بن سعيد الشعيلي، والخارجية بدر 

بن حمد البوسيعيدي.

 طهــران - وصفــــت مصــــادر عراقيــــة 
مطلعة مــــا يحمله رئيس الــــوزراء محمد 
شياع الســــوداني من مقترحات سياسية 
في زيارته القادمة إلى واشــــنطن التي تم 
التوقيــــت لهــــا لتتزامن مع الأيــــام الأولى 
لوصول الرئيس الأميركي ”العائد“ دونالد 
ترامب بأنها أشــــبه بصندوق أســــود من 
المعطيات السياسية منها لمطالبات دولة 
حليفــــة تعتبر نفســــها ركنا أساســــيا من 
أركان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

المضطربة.
وقالت المصادر إن السوداني يتصرف 
على أســــاس النأي السياسي بالنفس عن 
الإطار الشــــيعي الــــذي تعتبــــره الولايات 
المتحدة العمود الفقري للطبقة السياسية 
الشيعية الحاكمة، والذي يجد نفسه تحت 
ضغوط متزايدة بعــــد انهيار أهم عناصر 
قوته المتمثلة بشــــبكة العلاقات الشيعية 
”الســــرية“ الضامنــــة للعلاقــــة مــــع إيران 
والتــــي تحتفظ بالحد الأدنــــى من العلاقة 
من دون أن تكون محســــوبة بشــــكل مطلق 

على أي من الطرفين العراقي – الشيعي.
يحصــــل  أن  المصــــادر  واســــتبعدت 
رئيس الوزراء العراقــــي على دعم إيراني 
لفكــــرة حــــل الحشــــد الشــــعبي وتســــليم 
أسلحته للقوات العراقية، معتبرة أن الأمر 
يتناقض مع إستراتيجية إيران التي تقوم 
علــــى تقوية الأذرع لتخــــوض الحرب بدلا 

عنها.
وصدرت إشــــارات من النظام الإيراني 
تعارض فكرة اســــتهداف الحشد الشعبي 
بالتحييــــد أو حلّه، وظهــــر ذلك خاصة من 
خلال حديث أحمد بخشــــايش أردستاني 
عضــــو لجنة السياســــة الخارجية والأمن 
الوطنــــي في البرلمــــان الإيراني  حين قال 
إن ”أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الأسد 
هو رفضه مقترحا إيرانيا بتحويل القوات 
التي تم تدريبها من قبل إيران في ســــوريا 
والمكونة بشــــكل أساســــي مــــن العلويين 
والشــــيعة الســــوريين إلى قوة عســــكرية 

مشابهة للحشد الشعبي في العراق.“
وكشف أردســــتاني أن إيران كانت قد 
دربــــت حوالي 130 ألف شــــخص من هذه 
القــــوات تحت إشــــراف الرئيس الســــابق 
لفيلــــق القدس في الحرس الثوري قاســــم 
ســــليماني، في تأكيــــد إيراني رافض لحل 
الفصائل المســــلحة باعتبارهــــا الضامن 

الوجودي لنفوذ إيران في العراق.
وكشــــفت المصــــادر الســــابقة عن أن 
رئيس الوزراء العراقي يريد ضوءا إيرانيا 
أخضر من الحشــــد لإعادة أسلحة أميركية 
ســــلمت لجهــــاز مكافحة الإرهــــاب لكن تم 
تحويلها لتصبح بيــــد الفصائل الموالية 

لطهران.
كما يريد الســــوداني ضغطا من إيران 
على حمــــاس للإفراج عــــن رهائن خاصة 

أولئك الذين يحملون الجنســــية الأميركية 
وتجنــــب أن تكون طهران في مرمى غضب 
الرئيــــس الأميركــــي المنتخب الــــذي لوّح 
بحرق الشرق الأوســــط إذا لم يتم الإفراج 
عــــن الرهائن، ولا شــــك أن إيران ســــتكون 

إحدى ساحات الانتقام الأميركي.
وكان لافتــــا قــــول الســــوداني، خلال 
زيارتــــه إلى إيــــران، إن العــــراق نجح في 
عدم الانزلاق فــــي الصراع الإقليمي، وكأن 
التحالف الذي منحه رئاسة الحكومة ليس 
واجهة لإيران، في وقت يقول فيه مراقبون 
إن كلام السوداني يظهر أن تحييد العراق 
عن التصعيد الإقليمي قرار من إيران التي 
تريــــد الاحتفــــاظ بالعــــراق كواجهة مهمة 

لنشاطها بعد خسارة نفوذها الإقليمي.
وأكــــد الســــوداني، الأربعــــاء، النجاح 
فــــي حفظ ســــلامة العراق وعــــدم الانزلاق 
فــــي الصراعــــات الإقليميــــة، داعيــــا إلى 
حوار إقليمي شــــامل يعزز الثقة بين دول 

المنطقة.

ويقــــول مراقبون إن العــــراق ما يزال 
مهيــــأ لأن يكــــون ســــاحة للاحتجاجــــات 
قيادتــــه  أن  طالمــــا  خارجيــــا  المدعومــــة 
التشــــريعية  ومؤسســــاته  السياســــية 
والعســــكرية والأمنية ما تزال تحت نفوذ 
ميليشــــيات إيــــران، وإن خطــــاب النــــأي 
بالنفــــس لا يمكن لوحده أن يجنب العراق 

الانزلاق نحو الصراعات الإقليمية.
ويعرف السوداني أن استمرار النفوذ 
الإيراني في العراق يعني أن البلد سيظل 
تحت التهديد، وهو ما بدا في تصريحات 
لمســــؤولين إســــرائيليين وأميركيين ردا 
على ما كانت تقوم به الميليشيات الموالية 
لإيران، وأن التطورات في سوريا يمكن أن 
تكون عاملا مساعدا، وهو ما يفسر خطاب 

التهدئة الذي يبديه السوداني.
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء العراقية (واع) 
عن الســــوداني قوله فــــي مؤتمر صحفي 
مشــــترك مع الرئيــــس الإيراني مســــعود 
بزشــــكيان إن ”زيارتــــه إلى طهــــران تأتي 
لتعزيز العلاقــــات الثنائيــــة، حيث عقدنا 
اجتماعــــا موســــعا مع الرئيــــس الإيراني 
وناقشــــنا العلاقات الثنائيــــة في مختلف 
المجــــالات، وملف تجهيز العــــراق بالغاز 
والطاقة، كما ســــتكون هنــــاك اجتماعات 

على مستوى الوزراء بين البلدين.“
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مسقط تبذل جهودا معلنة وغير معلنة 

لاحتواء التوترات في المنطقة

 تونــس - أثارت ســـيطرة هيئة تحرير 
الشـــام علـــى الســـلطة في دمشـــق، بعد 
الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد، انقســـاما 
واسعا بين سكان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وبينما أشـــاد الكثيرون بما قام 
بـــه أبومحمـــد الجولانـــي لتحقيقه حلم 
الثـــورة، كان آخرون أقل حماســـا وأكثر 
ترددا في الإشـــادة بما جـــرى خاصة في 
مثل  البلدان التي شـــهدت ”ربيعا عربيا“ 
تونس ومصر أو شـــهدت أنشطة إرهابية 

واغتيالات وتفجيرات.
الشـــباب  مـــن  الكثيـــر  ويتعامـــل 
التونســـيين مـــع ما جـــرى في ســـوريا 
بحذر كبيـــر، ليس لأنهـــم يتعاطفون مع 
الأسد، ولكن لأن الإدارة التي تسيطر الآن 
هي جماعة متشـــددة، وما تـــزال مصنفة 

إرهابيـــة في بلـــدان كثيـــرة، ومـــا تزال 
أعمالها العنيفة ماثلة للعيان.

وسافر الكثير من الشباب التونسيين 
إلـــى ســـوريا وانضمـــوا إلـــى الجماعات 
المتشددة، وشـــاركوا في تنفيذ تفجيرات 
واســـتهداف مدنييـــن، ما جعـــل موضوع 
ســـوريا والمقاتليـــن التونســـيين يقابـــل 

بحساسية كبيرة في تونس.
ولا ينظــــر هؤلاء الشــــباب إلى ما جرى 
في سوريا على أنه ثورة مثل التي جرت في 
تونس. فهناك فوارق كثيرة أبرزها أن ثورة 
تونس كانت ســــلمية بينمــــا وصلت هيئة 

تحرير الشام إلى دمشق بقوة السلاح.
وتقـــول ثروة بوليفي، كاتبة تونســـية 
وطالبـــة طب مـــن جيـــل الألفيـــة، إنه من 
المثيـــر للاهتمام مقارنـــة الجهات الفاعلة 

في الثورتين التونســـية والســـورية. لقد 
شهدت تونس تحرك شـــباب متعلم يحمل 
شـــهادات جامعية احتجاجا على البطالة 
والدكتاتورية. وأشـــعل الشـــباب السوري 
حركة الثورة قبل 13 عاما أيضا. ثم استغل 
الاستقرار  عدم  الإســـلاميون  المســـلحون 
السياســـي في المنطقة للإطاحة بالأســـد. 
فماذا سيحدث بعد هذا؟ هل وضع صانعو 
الثورة السورية خارطة طريق سياسية؟

وتشير بوليفي، في تقرير نشره موقع 
عرب دايجســـت، إلى أن الأمور في تونس 
ســـارت بسلاســـة في البداية ســـنة 2011، 
بعـــد الإطاحـــة بنظـــام زيـــن العابدين بن 
علي. وشـــعرت جميع قطاعـــات المجتمع 
التونسي بالأمان ولم ير الكثيرون تهديدا 
في النظام الجديد. لكن الصورة الناشـــئة 

في ســـوريا تختلف مع خوف أقليات مثل 
الأكراد والمســـيحيين والـــدروز من نتائج 
حكم هيئـــة تحرير الشـــام المســـتند إلى 
أيديولوجية إسلامية محافظة، كما يتضح 

لنا يوما بعد يوم.
ويـــرى الكثيرون من منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا في سقوط نظام 

الأســـد انقلابـــا أميركيا متعمـــدا يهدف 
إلى فتـــح الطريق أمام إســـرائيل لدخول 

سوريا.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأكـــد 
الإنســـان بالمملكة المتحدة أن إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة شـــنتا أكثـــر من 100 
غـــارة على أهداف عســـكرية بعـــد يوم من 
سقوط الأسد. وبررت إســـرائيل هجماتها 
بالقول إنها تهدف إلى منع وقوع الأسلحة 

”في أيدي المتطرفين.“
لكـــن موقـــف الولايـــات المتحـــدة من 
هيئـــة تحرير الشـــام كان الأكثـــر تناقضا. 
فواشـــنطن صنفـــت هيئـــة تحرير الشـــام 
جماعة إرهابية فـــي 2018 ثم تراجعت عن 
هذا التصنيـــف ودعمت صـــورة الجماعة 
الجديـــدة. وأجرى وزير الخارجية أنتوني 

مع مســـؤولين  بلينكن ”اتصالا مباشـــرا“ 
بارزين في هيئة تحرير الشام.

 وكانت وسائل الإعلام الغربية البارزة 
مسؤولة عن مهمة تلميع صورة الجماعة. 
وتوجهت فرق الســـي إن إن والبي بي سي 
وفرانس 24 إلى سوريا لجعل وصول هيئة 
تحرير الشـــام إلى السلطة أمرا مقبولا في 

نظر المجتمع الدولي.
وتـــرى بوليفي أن إســـراع العديد من 
الـــدول الأوروبية إلى وقـــف طلبات لجوء 
الســـوريين بعد تغيير النظام دلالة أخرى 
دعمت فكرة كون ســـقوط نظام الأســـد كان 
انقلابـــا مخططا له. وعرضت بعض الدول 
مثل النمســـا المال على السوريين لحثهم 
علـــى المغادرة. وشـــهدت مـــدن في جميع 

أوروبا احتفال السوريين بسقوط الأسد.

كيف ينظر جيل الألفية في تونس إلى سقوط بشار الأسد

صندوق أسود عن مصير 

الحشد يحمله السوداني 

في زيارته إلى طهران
{العرب}: أزمتا البحر الأحمر وإيران واجهة لحرب غزة مان لـ
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هدوء تحتاجه المنطقة 

السوداني يريد ضوءا 

إيرانيا أخضر من الحشد 

لإعادة أسلحة أميركية 

وضغطا على حماس 
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مسقط أو توافق على نقل 

قادتها إليها، لأن موقفها 

ثابت حيال دعم السلطة 

الشباب التونسيون 

يتعاملون مع ما جرى في 

سوريا بحذر، ليس لأنهم 

يتعاطفون مع الأسد، ولكن 

توجسا من هيئة الجولاني

تشريع مصري ينهي 

تخيير المطلقة بين 

العزوبية والزواج السري
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الخلافات تعصف

باتحاد الشغل

في تونس



 القاهرة - عاد ”تحالف الكالاماتا“ بين 
مصر واليونان وقبرص لعقد اجتماعاته 
مـــرة أخرى بعـــد ثلاث ســـنوات من آخر 
قمة عقدت بين الـــدول الثلاث ضمن آلية 

التعاون التي جرى إطلاقها عام 2014.
وجاء الاجتمـــاع بعد تلميحات تركية 
عن اعتزامها ترســـيم الحـــدود البحرية 
مع ســـوريا، ما يشـــي بأن القمة استبقت 
ترتيبـــات للتأكيـــد على موقـــف الثلاثي 
إطـــار  خـــارج  تطـــورات  لأي  الرافـــض 

اتفاقيات البحار الدولية.
الأربعـــاء،  القاهـــرة،  واســـتضافت 
المصـــري  الرئيســـين  بمشـــاركة  قمـــة 
عبدالفتاح السيســـي والقبرصي نيكوس 
وزراء  ورئيـــس  خريســـتودوليديس، 
ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس  اليونـــان 
المشـــترك  التنســـيق  آليـــات  وناقشـــت 
لتحقيـــق التهدئـــة فـــي المنطقـــة ومنع 
التصعيـــد، مـــع الســـعي نحـــو تحقيق 
الســـلام والاســـتقرار بما يضمن الحفاظ 

على مقدرات الدول وشعوبها.
وقال الرئيس المصري إن القمة تمثل 
شـــراكة راســـخة لتعزيز الاســـتقرار في 
المنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية 
والسياســـية والاجتماعيـــة، مؤكدا على 
أهميـــة التعـــاون المشـــترك بيـــن الدول 
الثلاث، والتنسيق بشـــأن التطورات في 
منطقة الشـــرق الأوســـط من أجل تحقيق 

الاستقرار ووقف تصعيد الصراعات.
وقد تترتب علـــى القمة مآلات عديدة، 
العلاقـــات  اســـتعادة  بعـــد  جـــاءت  إذ 
الدبلوماســـية بين مصـــر وتركيا وتبادل 
زيارات رؤســـاء الدولتين العام الماضي، 
ويـــرى متابعون أن القاهرة تجد نفســـها 
مضطـــرة هذه المـــرة للعمل علـــى فرملة 
طموحات أنقرة في شـــرق المتوســـط من 
دون أن يقـــود ذلـــك للتأثيـــر ســـلبا على 
التطور الحاصل على مســـتوى العلاقات 

بينهما.
ويقول المتابعـــون إن القاهرة يمكن 
أن تقـــدم المزيد من التطمينات للجانبين 
اليوناني والقبرصي بأنها ستتخذ موقفا 
واضحا يرفض أي تجاوزات على الحدود 
البحرية وســـوف تتشارك في أي تصعيد 
يهـــدد البلديـــن، حال أصـــرت أنقرة على 

طموحاتها الإقليمية.
وجهـــات  لتبـــادل  القمـــة  وهدفـــت 
النظـــر بشـــأن التطـــورات الإقليمية في 
كل مـــن ســـوريا ولبنان وغـــزة، ومتابعة 
العلاقـــات بيـــن الـــدول الثـــلاث، ووضع 
الإطـــار التنفيذي للاتفاقيـــات التي جرى 
التوقيع عليها لتعزيز التعاون، وأن شرق 

المتوسط على رأس القضايا المشتركة.
ولـــدى الـــدول الثلاث موقفـــا موحدا 
مفـــاده أن تعييـــن الحـــدود البحرية بين 
تركيا وسوريا يجب أن يتم بطريقة علنية 
ويحظى باحتـــرام واعتراف دوليين، بما 
يوفـــر معايير الشـــفافية كـــي لا تصطدم 

بالحقوق السيادية لدولة اليونان.

وقللـــت مصـــادر عربية مـــن إمكانية 
تأثير عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة 
على موقـــف مصر تجـــاه دعـــم اليونان 
الإســـتراتيجية  الحقائق  وأن  وقبـــرص، 
بشـــأن تعقيـــدات العلاقـــة بيـــن البلدين 
مازالـــت مســـتمرة، خاصـــة بعـــد الدور 

التركي المتعدد في سوريا.
ولم تعلق مصر على تصريحات وزير 
النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر 
أورال أوغلـــو نهايـــة ديســـمبر الماضي 
حول استعداد بلاده للتفاوض مع الإدارة 
الجديدة في ســـوريا على ترسيم الحدود 

البحرية في شرق البحر المتوسط.
وأصـــدرت وزارتـــا الخارجيـــة فـــي 
اليونـــان وقبرص بيانـــات حادة وصفت 
الاتفـــاق المحتمـــل بأنه ”غيـــر قانوني“، 
وينتهـــك القانون الدولـــي واتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار.
كما وصفـــت وزارة الدفـــاع الوطني 
اليونانيـــة الخطوة بأنها ”غيـــر ودية“، 
محـــذرة مـــن تداعياتهـــا الســـلبية على 

العلاقات بين تركيا واليونان.

وأكـــد الوزير التركـــي أن أنقرة تأمل 
التوصل إلى تفاهم مع دمشـــق لترســـيم 
شـــرق  البحريـــة  الصلاحيـــات  حـــدود 
المتوســـط، وبيّن أن الاتفاقية المحتملة 
تتيح للبلدين ”توســـيع وتقاســـم مناطق 
التنقيب عن النفط والهيدروكربونات في 

إطار قواعد القانون الدولي.“
قــــال رئيس وحدة الدراســــات الدولية 
وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراســــات 
السياســــية والإســــتراتيجية أحمد قنديل 
إن الــــدول الثلاث بينها مصالح مشــــتركة 
والعديد من الملفات في مقدمة اهتمامات 
القمة في ظل مساعي مصر لتصبح مركزا 
لإنتاج وتبــــادل الطاقة، وثمة مشــــروعات 
مشــــتركة لنقل الغــــاز والكهربــــاء ورغبة 
لتعزيز الاســــتقرار في شــــرق المتوســــط 
والتخفيــــف مــــن تداعيــــات الممارســــات 
الإسرائيلية والتطورات في سوريا وليبيا.

وأضاف قنديل في تصريح لـ“العرب“ 
أن مصــــر تنظــــر إلــــى تركيــــا كلاعب مهم 
يســــاعد في زيــــادة الاســــتقرار بالمنطقة، 
وأن دفع المشروعات المشتركة بين الدول 
الثــــلاث قد يشــــجع تركيا علــــى التعاون، 
وهنــــاك فرصة لتلعب القاهــــرة دورا أكثر 
فاعلية في الوســــاطة بين أنقــــرة وأثينا، 
في ظل قناعة بأنه ليس من مصلحة الدول 

الثلاث التصعيد.

وشــــدد علــــى أن القاهــــرة تــــدرك بأن 
الحديث عن تعيين الحــــدود البحرية بين 
تركيا وســــوريا في طور النقاش ولا توجد 
حكومــــة ســــورية يمكن التفــــاوض معها، 
والإدارة الحاليــــة ليس من حقها أن تصل 
لتفاهمــــات مع تركيــــا، وتعييــــن الحدود 
كاتفاقيــــة ســــيادية لابد أن يوافــــق عليها 
الشــــعب الســــوري أولا، وبحاجة لوجود 

مؤسسات راسخة في سوريا.
وتنبع مخاوف اليونــــان وقبرص من 
كون مقترح تركيا بشــــأن ترســــيم الحدود 
مع ســــوريا يُعيد للأذهــــان الاتفاقية التي 
أبرمهــــا الرئيس رجب طيــــب أردوغان مع 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج 
عام 2019، لترســــيم الحــــدود البحرية بين 

تركيا وليبيا.
وأثــــارت الاتفاقيــــة وقتهــــا موجة من 
الجدل الإقليمي، إذ لم تكن حكومة السراج 
تمثل الدولة الليبية بأكملها، ورأت بعض 
الــــدول أن الحكومــــة لا تملــــك التفويض 
أو الشــــرعية القانونيــــة لتوقيع مثل هذه 

الاتفاقيات.
وتحــــاول أنقــــرة الإيحاء بمشــــروعية 
اتفاقها بعــــد أن أضفى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدا قانونيا 
دوليــــا علــــى الاتفاقية مع ليبيــــا بموجب 
المــــادة 102 مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحدة، 
ومصادقــــة البرلمان التركــــي عليها، وقاد 
ذلــــك لتوقيــــع اتفاق بين مصــــر واليونان 
وقبــــرص بهدف التصــــدي للتحركات غير 

المشروعة في شرق المتوسط.
وأكــــد الباحــــث في شــــؤون العلاقات 
الدوليــــة بشــــير عبدالفتــــاح أن الموقــــف 
المصــــري يتناغــــم مــــع موقفــــي قبــــرص 
واليونان بشــــأن رفض أي اتفاقيات خارج 
إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعــــام 1982، وهــــي المرجعيــــة القانونية 
الرئيســــية فــــي مجــــال ترســــيم الحــــدود 
البحرية، وأن قمة القاهرة وجهت رســــائل 
غير مباشــــرة لتركيا وسوريا بأن عليهما 
الانضمــــام للاتفاقية الدوليــــة أولا، والتي 
لم يوقعا عليهــــا، وأن الاعتراضات القوية 
التي صاحبــــت اتفاقية تعيين الحدود مع 
ليبيا جعلت أنقــــرة تفكر كثيرا قبل اتخاذ 

الخطوة.
وأوضـــح عبدالفتـــاح فـــي تصريـــح 
أن الاجتماعـــات بيـــن الدول  لـ“العـــرب“ 
الثـــلاث تخفف من تأثير توجيه رســـائل 
التهديـــد المباشـــرة لتركيا، لكـــن هناك 
رســـالة مفادهـــا أن التنســـيق المصري 
القبرصـــي اليونانـــي فـــي مواجهـــة أية 
خروقات شـــرق المتوســـط على مستوى 
عـــال، وعلى أنقـــرة مراعـــاة دول الجوار 
وعـــدم الانفراد بتوجيـــه الإدارة الجديدة 
في دمشـــق لتوســـيع نفوذها، فســـوريا 
تعانـــي أزمـــة اقتصاديـــة وبحاجة لدعم 

جماعي وليس دعما تركيا فقط.
ولفـــت إلـــى أن توقيت قمـــة القاهرة 
ورقـــة تُمســـكها الدول الثـــلاث لمواجهة 
التطلعات التركية شـــرق المتوسط، دون 
أن يشكل ذلك مساسا بالتقارب المصري 
التركـــي، وتوجد رغبة لـــدى القاهرة في 
عدم العودة إلى الخلف والتأكيد أن لديها 
الحق في تنويع علاقاتها واتخاذ مواقف 
تخدم مصالحهـــا، مثلما تفعل تركيا عبر 

علاقاتها مع إثيوبيا والصومال.
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توجد رغبة لدى القاهرة 
في عدم العودة إلى 

الوراء

بشير عبدالفتاح

الإدارة الحالية ليس 
من حقها أن تصل 

لتفاهمات مع تركيا

أحمد قنديل

تركيا تضع مصر مجددا في موقف صعب

تطلعات تركيا شرق المتوسط 
تحيي تحالف الكالاماتا

رسائل مصرية - يونانية - قبرصية تستبق ترسيم أنقرة 
سليمان فرنجية ينسحب من السباق الرئاسي لحدودها البحرية مع دمشق

ويعلن دعمه للعماد جوزيف عون

ــــــرص واليونان تحديا جديدا في علاقــــــة برغبة تركيا في  تواجه مصر وقب
ترســــــيم الحدود البحرية مع سوريا، مستفيدة في ذلك من الوضع الراهن 

في دمشق ووجود سلطة جديدة هناك موالية لها.

أحمد جمال

أكـــد   - (الســودان)  بورتســودان   
نائب قائـــد الجيش الســـوداني الفريق 
إبراهيـــم جابـــر على مشـــاورات تجري 
لتشـــكيل حكومة ترأســـها شخصية من 
”التكنوقراط“، فـــي خطوة يرى متابعون 
أن الهـــدف منهـــا محاولة إضفـــاء نوع 
مـــن الشـــرعية المفقـــودة لـــدى حكومة 

بورتسودان الحالية.
ويأتـــي تحـــرك الجيش فـــي خضم 
اتصـــالات تجـــري بيـــن قـــوى مدنيـــة 
وحركات مســـلحة لتكوين حكومة منفى، 
وهـــي خطوة بـــدت متأخرة مـــن وجهة 
رأي البعـــض، حيث كان مـــن المفروض 
العمـــل عليها علـــى إثر الانقـــلاب الذي 
قاده الجيـــش في الخامس والعشـــرين 
من أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية 
آنـــذاك بقيـــادة رئيس الـــوزراء عبدالله 
حمـــدوك، الـــذي يتولـــى حاليا رئاســـة 
تنســـيقية القوى الديمقراطيـــة المدنية 

”تقدم“.
ويـــرى مراقبون أن خطـــوة الجيش 
تســـتهدف قطـــع الطريـــق علـــى القوى 
التي تعمل على تشـــكيل جســـم حكومي 
جديد، قد يســـحب البساط منه، ويحظى 
وأن  خصوصـــا  خارجـــي،  باعتـــراف 
المجتمع الدولي لا يعترف بشكل رسمي 

بالحكومة الحالية في بورتسودان.
وقال نائب قائد الجيش الســـوداني 
إن ”مـــن أول يوم للحـــرب كنا نبحث عن 
تعيين رئيس وزراء لكن حدثت معاكسات 
(لم يحددها)، والآن المشـــاورات جارية 
لتعيين رئيس وزراء يســـتطيع أن يدير 
شؤون الدولة، وشرطنا الوحيد أن يكون 

من التكنوقراط (خبراء غير حزبيين).“
  وأضاف جابر أن ”القوات المسلحة 
الســـودانية متقدمة حاليا فـــي الميدان 

وقريبا ســـنرى النصر، وأن الشعب كله 
عازم على أن تنتهـــي الحرب وهو يدعم 
القوات النظامية مـــن أجل تثبيت أركان 

الدولة.“
ويرى نشـــطاء سياســـيون أن إعادة 
تشـــكيل الجيـــش لحكومـــة جديـــدة لن 
تحظـــى بأي مشـــروعية، طالما أن الأمر 
مجرد تغيير في الشـــخوص، وطالما أنه 
لم يجر إشـــراك القوى المدنية الرئيسية 

على غرار تنسيقية تقدم.
ويشير النشطاء إلى أن الأمر لا يعدو 
كونه عملية توزيع جديدة للســـلطة بين 

القوى الحليفة للجيش.
وكانـــت منابـــر إعلاميـــة قريبة من 
المؤسســـة العســـكرية فـــي الســـودان، 
كشـــفت في وقت سابق أن  لجنة خاصة، 
شـــكلها مجلس الســـيادة الانتقالي في 
الســـودان، شـــارفت علـــى الانتهـــاء من 
إتمام عملها المتعلـــق بإجراء تعديلات 

جوهرية على الوثيقة الدســـتورية لعام 
.2019

وبحسب تلك المنابر، فإن التعديلات 
التي يعدهـــا فريق يضـــم وزراء وخبراء 
إلـــى  تهـــدف  ودســـتوريين،  قانونييـــن 
مواءمـــة الإطار الدســـتوري مـــع الواقع 
الجديـــد الـــذي فرضته الحـــرب الدائرة، 
ووضع أسس دســـتورية لمرحلة ما بعد 
الصراع. كما تســـعى هذه التعديلات إلى 
تحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية 

والخارجية للسودان.
ونقلت المنابر عـــن مصادر وصفتها 
بالمطلعة، قولها إن التعديلات المقترحة 
تشـــمل تعيين رئيس وزراء مدني يتولى 
قيادة حكومة انتقالية معنية بإعادة بناء 
البـــلاد وإدارة الجانب المدني من الأزمة، 
بالإضافة إلى تعزيز عودة الســـودان إلى 
الاتحـــاد الأفريقي وتفعيل دور ســـفاراته 

في الخارج.

 بيروت - نشــــطت في الساعات القليلة 
فرنســــية  الماضية اتصالات ســــعودية – 
مــــع مختلف الكتــــل النيابية في لبنان من 
أجل الدفع لانتخــــاب قائد الجيش العماد 

جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
وبات لبنــــان الخميس أقــــرب من أي 
وقت مضــــى لانتخاب رئيــــس جديد بعد 
أكثر من عامين على الشــــغور منذ انتهاء 
ولايــــة الرئيس ميشــــال عون فــــي أكتوبر 

.2022
وتقول مصــــادر مطلعــــة إن تحركات 
الموفــــد الســــعودي يزيــــد بــــن فرحــــان، 
والمبعوث الفرنســــي جان إيف لودريان، 
الأربعــــاء أفضــــت إلــــى تحقيــــق اختراق 
كبير في جدار الأزمة الرئاســــية وأنه من 
المرجح أن يجري انتخاب عون الخميس 

رئيسا للبلاد.
وكان الموفــــد الأميركــــي إلــــى لبنان 
آموس هوكســــتين أجرى الثلاثاء لقاءات 
مماثلة مع نوّاب وشــــخصيات سياســــية 

مختلفة.
ونقـــل نـــوّاب التقـــوا بـــه انطباعـــا 
واضحـــا بـــأن واشـــنطن تعمـــل على أن 
يفوز عـــون بالرئاســـة. وذكرت وســـائل 
إعـــلام لبنانية عـــدّة أن هوكســـتين أكّد 
خـــلال لقاء حصل في منـــزل النائب فؤاد 
مخزومي أن ”العمـــاد جوزيف عون لديه 
مواصفـــات رئيـــس الجمهورية، وإن كان 

ليس الوحيد.“
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة، نجيب ميقاتـــي، الأربعاء، أنه 
للمـــرة الأولـــى ســـيكون لدى لبنـــان غدا 

رئيس جديد للجمهورية.
ونقلـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
عن ميقاتـــي قوله، خـــلال رعايته إطلاق 
الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة 
للنفايـــات الصلبـــة التي وافـــق مجلس 
الوزراء عليها، ”اليوم وللمرة الأولى، منذ 
الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور 
لأنـــه بإذن الله ســـيكون لدينا غدا رئيس 

جديد للجمهورية.“
مــــن جهتــــه عبــــر وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جان نويل بارو في تصريحات 
لإذاعــــة فرانــــس إنتــــر عــــن أمله فــــي أن 
تكون هذه الانتخابات ”شــــرطا أساســــيا 

ولتعافي لبنان  لاستمرار حركة الســــلام“ 
اقتصاديا واجتماعيا.

وحرص الثنائي الشـــيعي على إضفاء 
نوع من الغموض على موقفهما بشأن دعم 
عون، الأربعاء، وإن أكدا على استعدادهما 

لدعم أي مرشح يتفق حوله اللبنانيون.
وتعتقـــد المصـــادر أن الموقـــف الذي 
أبـــداه الثنائي الشـــيعي إيجابيا، لناحية 
انتخاب قائد الجيش رئيسا للبلاد، لافتين 
إلى أن قـــرار رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية بالانســـحاب من السباق الرئيسي 
وإعلان دعمه للعماد جوزيف عون يؤكد أن 
الثنائـــي لا يمانع وصول الأخير إلى قصر 

بعبدا.

ويرى مراقبـــون أن التحـــول الجاري 
فـــي موقف الثنائي الشـــيعي يعكس حالة 
الضعـــف التي يعاني منها حزب الله، وأن 
اختيـــار قائد الجيـــش بالنســـبة إليه هو 
أفضـــل المتاح في ظل مخاوف من ضغوط 
إقليمية ودولية تدعم ترشـــيح زعيم حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع.
وكان حزب الله صرح في وقت ســـابق 
أن لا فيتـــو لديـــه على قائـــد الجيش وإن 

الفيتو الوحيد هو على جعجع.
ويمثـــل انتخـــاب رئيس للبنـــان أول 
اختبـــار لتـــوازن القـــوى في لبنـــان منذ 
الضربات الشـــديدة التي تعرض لها حزب 
اللـــه المدعوم مـــن إيران فـــي الحرب مع 
إســـرائيل. وكانت الجماعة الشـــيعية هي 
القوة المحركة التي دفعت بميشـــال عون، 
حليفها آنذاك، إلى ســـدة الرئاسة في عام 

.2016
وتجري الجلســــة النيابيــــة لانتخاب 
الرئيــــس الخميــــس علــــى خلفيــــة تغيير 
تاريخي في منطقة الشــــرق الأوسط حيث 
ظلت سوريا بقيادة بشــــار الأسد تمارس 
نفــــوذا علــــى لبنان لعقود ســــواء بشــــكل 
مباشــــر أو من خلال حلفائهــــا مثل حزب 

اللــــه، قبل أن تجري الإطاحة بالأســــد في 
الثامن من ديسمبر الماضي، على يد هيئة 

تحرير الشام.
وعبر رئيس كتلــــة ”الوفاء للمقاومة“ 
النائب محمد رعد فــــي لقائه الأربعاء مع 
الموفد الفرنسي عن أن حزب الله لن يقف 
عائقــــاً أمام إجماع اللبنانيين على إســــم 

رئيس للجمهورية.
وكان رعــــد التقى لودريــــان بحضور 
مســــؤول العلاقات العربيــــة والدولية في 
حزب الله عمار الموسوي، وذلك في إطار 
جولــــة لودريان علــــى القوى السياســــية 

اللبنانية.
وفي منشــــور علــــى منصــــة ”إكس“، 
قــــال النائــــب المعارض ميشــــال معوض 
عقــــب لقاء جمعه وأربعة نواب آخرين مع 
لودريان، إن هناك توجّها لديهم لدعم قائد 

الجيش.
المقربة من  ونقلت صحيفة ”الأخبار“ 
حزب الله، أن السعودية التي عاد موفدها 
يزيد بن فرحــــان الأربعاء إلى بيروت بعد 
زيارة أولــــى قام بها الأســــبوع الماضي، 
تواصل مع فرنســــا والولايــــات المتحدة 
ومصــــر، ضمن ”محــــاولات إقنــــاع الكتل 

المترددة بحسم موقفها لمصلحة عون.“
ويشــــدّد الموفــــدون الدوليــــون خلال 
لقاءاتهــــم فــــي بيــــروت، وفق مســــؤولين 
لبنانييــــن، على ضــــرورة انتخاب رئيس، 

كمدخل لاستعاد ثقة المجتمع الدولي.
وقال مصدر دبلوماســــي فرنســــي إن 
لودريان أصرّ خلال لقاءاته على ”ضرورة 
انتخاب رئيس للجمهورية، كخطوة أولى 
علــــى طريق عودة المؤسســــات اللبنانية 

إلى العمل.“
ويرى أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
جامعة القديس يوســــف في بيروت كريم 
بيطــــار أن الحرب التي خاضها حزب الله 
وإســــرائيل على مدى سنة وانتهت بقبول 
حزب الله باتفاق لوقف إطلاق النار ينص 
على انســــحابه مــــن المنطقــــة الحدودية 
ونزع سلاحه، ”غيّرت بالتأكيد المعادلات 
السياســــية في لبنان،“ إذ أن حزب الله لم 
يعد ”قــــادرا على فرض شــــخصية قريبة 
جــــدا من معســــكره بعــــد ســــقوط النظام 

السوري وإضعاف الحرب له.“

الجيش السوداني يرد على حكومة المنفى 
بتشكيل حكومة «تكنوقراط»

تحركات سعودية - فرنسية 
تعبد طريق بعبدا 

أمام قائد الجيش اللبناني

استعراضات قد تنتهي بالبلاد إلى التقسيم

الحرب مع إسرائيل 
غيّرت المعادلات 

السياسية في لبنان

كريم بيطار
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 أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة، الأربعــــاء، عــــن إدراج 19 فــــردا 
وكيانا على“قوائــــم الإرهاب المحلية“ وذلك 

لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا 
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات 
الإرهابية والــــذي تضمن إدراج 11 فردا و8 
كيانــــات فــــي قوائم الإرهــــاب المحلية وفقا 
للقوانين والتشــــريعات المعتمــــدة في دولة 

الإمارات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”وام“ إن القرار ”يأتي في إطار حرص دولة 
الإمارات والجهود المشتركة على المستويين 
المحلــــي والدولي على اســــتهداف وتعطيل 
الإرهــــاب  بتمويــــل  المرتبطــــة  الشــــبكات 
والنشــــاطات المصاحبة له بشــــكل مباشــــر 

وغير مباشر“.
وأضافت “تنفيــــذا للقرار يتوجب على 
المنشــــآت المالية والجهات الرقابية التنفيذ 
واتخاذ الإجــــراءات اللازمة، وفقا للقوانين 

والتشريعات المعتمدة في الدولة“.
وتشــــمل قائمة الأفراد كلا من يوســــف 
حســــن أحمــــد المــــلا وجنســــيته الحاليــــة 
ســــويدية وجنســــيته الســــابقة ليبيريــــة، 
وسعيد خادم أحمد بن طوق المري ويحمل 
جنسيتي تركيا والإمارات، وإبراهيم أحمد 
إبراهيــــم علي الحمادي ويحمل جنســــيتي 
السويد والإمارات، وعبدالرحمن عمر سالم 

باجبير الحضرمي ويحمل جنسية اليمن.
كما تشــــمل القائمة مجموعة من حَمَلة 
جنســــية الإمارات وهم إلهام عبدالله أحمد 
الهاشــــمي، وجاســــم راشــــد خلفان راشد 
الشامســــي، وخالد عبيد يوســــف بوعتابه 
منيــــف  حســــن  وعبدالرحمــــن  الزعابــــي، 

وعبدالله حســــن الجابري وحميد عبدالله 
عبدالرحمــــن الجرمــــن النعيمــــي، وعلــــي 
حسن علي حســــين الحمادي، ومحمد علي 
حسن علي الحمادي. وتشمل أيضا ثماني 

شركات مقرها المملكة المتحدة.
المعروفــــة  الإمــــارات  دولــــة  وتتبــــع 
وازدهارها  الفريــــد  الأمنــــي  باســــتقرارها 
الاقتصــــادي نموذجا سياســــيا ومجتمعيا 
معتــــدلا يقوم علــــى رفض توظيــــف الدين 
فــــي السياســــة، وتســــتخدم قوانينها في 
التصدي لظاهرة الإرهاب ومقاومتها ومنع 
المتشــــددين من نشــــر أفكارهم في المجتمع 

والحصول على تمويلات لأنشطتهم.
وســــبق أن واجه منتمــــون لتنظيمات 
محظــــورة محاكمات في الإمــــارات صدرت 
علــــى إثرها ضدّهــــم أحــــكام متنوعة وفقا 

للتهم المنسوبة إليهم.
وأصــــدر القضاء الإماراتــــي في يوليو 
الماضي أحكاما بالســــجن المؤبد على ثلاثة 
وأربعين شــــخصا متهمين بإنشــــاء وإدارة 
تنظيم إرهابي تحت اســــم ”لجنــــة العدالة 
الإخــــوان  بتنظيــــم  المرتبطــــة  والكرامــــة“ 

المسلمين.
كما حكمــــت محكمة أبوظبي الاتحادية 
الاســــتئنافية بالسجن خمســــة عشر عاما 
علــــى خمســــة أشــــخاص آخريــــن بتهمــــة 
التعــــاون مــــع تنظيــــم ”دعــــوة الإصلاح“ 

الإرهابي ومناصرته.
وحصلــــت مجموعة أخرى من خمســــة 
أشــــخاص علــــى حكــــم بالســــجن لعشــــر 
ســــنوات لكل منهــــم بالإضافة إلــــى غرامة 
قدرها نحــــو 2.7 مليون دولار أميركي بتهم 
”غســــل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء 

وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.“

 ســيئون (اليمن) - دخلت قيادة السلطة 
الشـــرعية اليمنية في ما يشبه سباقا ضدّ 
الســـاعة لتطويق توتّر كبيـــر في محافظة 
حضرمـــوت بشـــرق البـــلاد كان تصاعـــد 
بشـــكل لافت خـــلال الأيام الماضيـــة حتّى 
أصبـــح علـــى أعتـــاب المواجهة المســـلّحة 
بين الســـلطة المعترف بهـــا دوليا والقبائل 
المحلّية المطالبة بحسن التصرّف في موارد 
المحافظـــة وتوظيفها في تحســـين أوضاع 

سكّانها اجتماعيا وخدميا.
وأقـــر مجلس القيادة برئاســـة رشـــاد 
العليمـــي خطـــة لـ“تطبيـــع الأوضـــاع في 
حضرمـــوت“ تضمنـــت عـــدّة نقـــاط تمثّل 
اســـتجابة لأبـــرز مطالـــب حلـــف قبائـــل 
حضرمـــوت الخدميـــة والاجتماعيـــة مـــع 
استثناء مطلبها السياسي بالحكم الذاتي، 
وتمّ تذييـــل تلـــك النقاط باشـــتراط إنهاء 

الاحتجاجات كضمان لتطبيقها.

وجاء هذا التحـــرّك غداة اتهام الحلف 
المذكـــور لقـــوات مـــن المنطقة العســـكرية 
الثانية باســـتهداف موقع له بغرب مدينة 
المكلا مركز محافظة حضرموت، الأمر الذي 
أثـــار مخـــاوف حقيقية مـــن تفجّر الوضع 
وتحوّل الاحتجاجـــات التي يؤطرها حلف 
حضرمـــوت  مؤتمـــر  ويدعمهـــا  القبائـــل 
الجامـــع إلى صدام مســـلّح خصوصا وأنّ 
تلـــك الاحتجاجـــات تدرّجـــت بالفعل نحو 
الســـيطرة على طرق نقل النفـــط والمعادن 
ومنع توزيعها وتسويقها مرورا بالمطالبة 
بالحكم الذاتـــي في المحافظة ووصولا إلى 
الإعـــلان عـــن بـــدء التجنيد لتشـــكيل قوة 

عسكرية خاصة بالحلف.
وفـــي مســـعى لتهدئـــة الخواطـــر تمّ 
ربـــط المبادرة باســـم العضو فـــي مجلس 
القيـــادة فرج البحســـني كونه من الوجوه 
ذات الشـــعبية في حضرموت نظرا لدوره 

السابق كقائد عسكري في تحقيق استقرار 
المحافظـــة، وأيضـــا دوره كقائد للســـلطة 
المحليـــة حين شـــغل منصـــب المحافظ في 

التنمية وتحسين الخدمات.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ مبادرة 
الرئاســـي جاءت بناء على توصيات تقدّم 

بها البحسني.
وتضمنـــت خطّـــة تطبيـــع الأوضـــاع 
فـــي حضرمـــوت، اعتمـــاد عائـــدات بيـــع 
النفط الخام الموجود فـــي خزانات الضبة 
والمســـيلة لإنشـــاء محطتـــين كهربائيتين 
جديدتـــين في ســـاحل ووادي حضرموت، 
واســـتيعاب أبنـــاء المحافظة فـــي القوات 
المســـلحة والأمن وفقـــا للقانون، والوقوف 
علـــى قضايا الفســـاد المنســـوبة لشـــركة 
استكشـــاف وإنتاج البترول بترومســـيلة، 
ودعـــم وإســـناد الجهود لتوحيد وحشـــد 
أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز 
شـــراكتهم العادلة في هيـــاكل الدولة وأي 

استحقاقات سياسية قادمة.
كمـــا تضمنـــت فـــي ســـياق تحســـين 
الجوانب الخدمية إنشاء مستشفى عام في 
منطقـــة الهضبة من عائـــدات قيمة الديزل 
المخزون في شـــركة بترومسيلة، بالإضافة 
إلى إدارة كافـــة العوائد المحلية والمركزية 
لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفقا لخطة 
تنموية مشـــتركة مع الحكومـــة، ومجتمع 

المانحين الإقليميين والدوليين.
ولمـــا كان الهـــدف هـــو وقـــف الحراك 
الاحتجاجـــي المتدرّج والنـــأي عن محاذير 
العنف، فقد ورد فـــي آخر نص المبادرة أنّ 
هذه الإجراءات تقتضي ”ترحيب الســـلطة 
الحضرميـــة  المكونـــات  وكافـــة  المحليـــة 
بالقـــرارات المتفق عليها وإنهـــاء المظاهر 
الاحتجاجيـــة تمهيـــدا لإجـــراء إصلاحات 
شـــامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها 

الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار.“

ولم تتأخر القوى القائدة للاحتجاجات 
فـــي التفاعل مع مبادرة الرئاســـي اليمني 
حيـــث وصفهـــا حلـــف قبائـــل حضرموت 

بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

بالمبـــادرة  القبائـــل  حلـــف  ورحـــب 
واعتبرهـــا خطوة في الاتجـــاه الصحيح. 
وقـــال الناطق الرســـمي للحلـــف الكعش 
ســـعيد الســـعيدي فـــي تصريـــح صحفي 
”تلقينا صـــدور مصفوفة من المعالجات في 
الشأن الذي يخص استحقاقات حضرموت 
مـــن مجلس القيادة الرئاســـي المعلن عنها 
فـــي البيان الصـــادر عبر وســـائل الإعلام 
الرسمية.“ وأضاف أنه ”سيتم عقد لقاء في 
القريب العاجل لمشـــايخ القبائل والوجهاء 
والشخصيات الاعتبارية ورؤساء المكونات 
السياســـية والمجتمعية للتشاور وتدارس 

الموقف.“
التفاعـــل  علـــى  البحســـني  وعلّـــق 
الإيجابـــي للقـــوى الحضرمية مـــع خطة 
المجلس الرئاســـي وكتب في منشـــور عبر 
حســـابه في منصّة إكـــس ”لقد أثبتت كافة 
والقبلية  والمجتمعيـــة  السياســـية  القوى 
في حضرموت مســـتوى عاليـــا من الوعي 
ومســـؤولية تجاه المصفوفة من المعالجات 
والقـــرارات التي اتخذهـــا مجلس القيادة 
الأوضـــاع  تطبيـــع  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
ومعالجة الأزمة التي تمر بها حضرموت.“

 بغــداد - قطعـــت القيادات الســـنية 
العراقية المشاركة في العملية السياسية 
التـــي تقودهـــا بشـــكل رئيســـي أحزاب 
وفصائل شـــيعية مسلّحة خطوة جديدة 
على طريق أسلوبها في العمل السياسي 
القائم على تشـــكيل التحالفات الظرفية 
في مـــا بينها خدمـــة لأهـــداف تكتيكية 
قصيـــرة المـــدى تتعلّـــق غالبـــا بـــإدارة 
الصراعـــات في ما بينهـــا والحفاظ على 
حصصها فـــي غنائـــم الســـلطة، بعيدا 
عـــن أي أهـــداف إســـتراتيجية تتعلّـــق 
بتحســـين أدائهـــا فـــي خدمـــة قضايـــا 
المكوّن الذي ترفع لـــواء تمثيله والدفاع 

عن مصالحه.
وأعلـــن تحالـــف الســـيادة بقيـــادة 
خميـــس الخنجـــر في بيان عن تشـــكيل 
ائتلاف حمل تســـمية ”القيادة الســـنية 
وجاء مشـــابها فـــي تركيبته  الموحـــدة“ 
وهدفـــه الأساســـي للإطـــار التنســـيقي 

الشيعي.

وكما تشـــكّل الإطار بعد الانتخابات 
مواجهـــة  بهـــدف  الماضيـــة  البرلمانيـــة 
زعيـــم التيـــار الوطني الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر وحرمانـــه مـــن امتياز تشـــكيل 
الحكومـــة باعتبار أنّ تيـــاره حصل في 
تلك الانتخابات على أكبر عدد من مقاعد 
البرلمان، فقد وقف وراء تشكيل الائتلاف 
السنّي الجديد هدف مواجهة زعيم حزب 
تقدّم والرئيس الســـابق لمجلس النواب 
العراقي محمّـــد الحلبوســـي، وذلك مع 

دخـــول مرحلـــة العـــدّ التنازلـــي لإجراء 
انتخابات برلمانية جديدة منتظرة خلال 

السنة الحالية.
وتعـــرّض الحلبوســـي باســـتبعاده 
من رئاســـة البرلمان بقـــرار قضائي على 
خلفيـــة اتهامه بالتورط في تزوير وثيقة 
رسمية لنكسة أوقفت صعوده السياسي 
الســـريع، لكنّهـــا لم تفض إلـــى تحييده 
واســـتبعاده من الساحة بشـــكل نهائي 
مثلمـــا يريـــد خصومـــه وخصوصا من 
أبناء عائلته السياسية السنية الموسّعة.
ولا يزال الرجل بفعل شبكة العلاقات 
الواسعة التي أقامها مع جهات سياسية 
شـــيعية فاعلة والولاءات التي نســـجها 
داخل أجهزة الدولة والثروة المالية التي 
تمكّن من الحصول عليها، وأيضا بفضل 
الشـــعبية التـــي تأتت له داخل أوســـاط 
ســـنية وخصوصا في محافظـــة الأنبار 
التي ســـبق له أن شـــغل منصب محافظ 
لها، قادرا على المنافسة وضمان حضور 
وازن لحزبـــه فـــي الانتخابـــات القادمة 
وهـــو ما يخشـــاه خصومه ومنافســـوه 
ويبدو أنّهم شـــرعوا في الاســـتعداد له 
بشكل مبكر من خلال محاولتهم تأسيس 

معسكر سياسي مضاد له.
وكانت مواجهة الحلبوسي في معقل 
نفـــوذه بالأنبـــار على وجـــه التحديد قد 
تحوّلـــت إلى هدف معلـــن من قبل بعض 
خصومـــه حيث ســـبق لعضـــو تحالف 
الســـيادة عبدالحميد الدليمـــي أن أعلن 
عن عقد اجتمـــاع ضمّ عددا من القيادات 
الســـنية مـــن بينهـــا خميـــس الخنجر 
وأحمد أبوريشة وســـطام أبوريشة إلى 
جانب عدد من الشـــخصيات العشائرية 
والدينيـــة الأنباريـــة تمّ خلالـــه التوافق 

على تشكيل تكتل سياسي جديد.
وقـــال الدليمي آنـــذاك إنّ المجتمعين 
أجمعـــوا علـــى اتخـــاذ خطـــوات جادة 
لعـــزل حزب تقدم وإنهـــاء تحكمه بإدارة 

المحافظة.

ويتشـــكّل الائتـــلاف الجديد من أبرز 
الســـاحة  علـــى  الحلبوســـي  منافســـي 
السياســـية الســـنية حيث يضمّ كلا من 
رئيـــس مجلس النـــواب الحالي محمود 
المشـــهداني ورئيـــس تحالف الســـيادة 
تحالـــف  ورئيـــس  الخنجـــر  خميـــس 
عـــزم مثنـــى الســـامرائي ورئيس حزب 
الجماهيـــر أحمد الجبوري ورئيس كتلة 

المبادرة زياد الجنابي.
وورد فـــي بيـــان إعـــلان الائتـــلاف 
أنّـــه ســـيتم لاحقا الإعلان عـــن برنامجه 
”السياسي الجديد الذي يأخذ قادته على 
عاتقهم المضي بإنجاز الملفات الإنسانية 
والسياســـية  والقانونيـــة  والحقوقيـــة 
وتحصيلهـــا لأبنـــاء المكون الســـني في 

عمـــوم العـــراق والمحافظات الشـــمالية 
والغربية على وجه التحديد“.

ويعتبـــر ما ورد فـــي الجمل الأخيرة 
شـــعارات مكـــرّرة دأب قـــادة الأحـــزاب 
والتكتّـــلات السياســـية الســـنية علـــى 
ترديدها بشـــكل مســـتمرّ فـــي مثل هذه 
المناسبات دون أي متابعة أو جهد لاحق 

لتجسيدها على أرض الواقع.
تشـــكّل  الـــذي  الحلبوســـي  وكان 
الموّحـــدة“  الســـنية  القيـــادة  ”ائتـــلاف 
لمواجهتـــه قد اســـتبق خصومه وشـــرع 
فـــي محاولة شـــقّ صفوفهـــم وقد نجح 
في استدراج السياسي مصطفى عياش 
لإنهـــاء تحالفـــه مع الخنجر وتأســـيس 
حـــزب جديد لـــه تحت مســـمّى ”الصرح 

الوطني“ يُتوقّع أن لا يتأخر كثيرا إعلان 
تحالفه مع حزب تقدّم.

علـــى  الصراعـــات  اشـــتداد  ومـــع 
المناصب بمختلـــف أنواعها وفي جميع 
مؤسســـات الدولة العراقية بما في ذلك 
مناصب الحكومات المحلية المكلّفة بإدارة 
شـــؤون المحافظات، طفت على الســـطح 
ظاهـــرة استســـهال تفكيـــك التحالفات 
وتحـــوّل  تشـــكيلها  وإعـــادة  ونثرهـــا 
المشـــاركين فيها مـــن حلفـــاء متعاونين 
إلى أعداء وخصوم متراشـــقين بأقســـى 
أنـــواع التهم من الفســـاد إلـــى الخيانة 

وحتى الإرهاب.
وســـاهمت الظاهـــرة فـــي المزيد من 
إضعـــاف مكانـــة المكـــوّن الســـنّي فـــي 

العمليـــة السياســـية العراقية لحســـاب 
المكـــوّن الشـــيعي الذي لم تكـــن قياداته 
بعيـــدة عن إثارة الخلافـــات في صفوف 
شركائهم السنّة الذين لم تعرف ساحتهم 
السياسية طريقها للاستقرار والتماسك.

وكان الخنجر والحلبوسي الجديدان 
نسبيا على الساحة قياسا بقيادات سنية 
مخضرمة جزءا من تحالف سياسي كان 
تشكّل قبل ســـنوات تحت مسمّى المحور 
الوطني مستندا إلى كتلة برلمانية وازنة 
في ما بـــدا أنّها محاولة جـــادّة لإضفاء 
نوع مـــن التوازن مع عملية السياســـية 
وتخفيف هيمنة القوى الشـــيعية عليها، 
قبـــل أن تـــؤدّي الطموحـــات المتضاربة 

لقياداته إلى انشطاره بسرعة.

مبادرة عاجلة من الرئاسي اليمني لنزع فتيل توتر 

كبير في حضرموت

الإمارات تدرج كيانات 

وأفرادا مرتبطين بالإخوان 

على قوائم الإرهاب المحلية

قيادات سنية عراقية تواجه الحلبوسي باستخدام تكتيك 

نظيرتها الشيعية في مواجهة الصدر
إطار تنسيقي سني مصغر لقطع الطريق على حزب تقدم خلال الانتخابات القادمة

تجمع مؤقت قبل فرقة مؤكدة

ــــــة تكفل لها  ــــــة المكتفية بأدوار ثانوي القيادات السياســــــية الســــــنية العراقي
حــــــدا أدنى من الحصص في العملية السياســــــية الجارية بقيادة الأحزاب 
والفصائل الشــــــيعية، ما تنفك توجه بوصلة عملها السياســــــي وتســــــتهلك 
جهودها في إدارة صراعاتها البينية والتكيف مع تطوراتها وتغيّر وجهاتها 

بتغيير التحالفات وتفكيكها وإعادة تركيبها.

خطة إنقاذ على شفا الانفجار الكبير

ظاهرة استسهال تفكيك 

التحالفات وإعادة تشكيلها 

منعت بروز قوى سياسية 

سنية وازنة قادرة على 

تمثيل مكونها

المبادرة استجابت 

للمطالب الاجتماعية 

وغضت الطرف عن مطلب 

الحكم الذاتي واشترطت 

وقف الاحتجاجات



 تستعد ليبيا لخوض المرحلة الثانية 
من الاســـتحقاق البلدي الذي ســـينطلق 
أواخر يناير الجاري وفق رئيس مجلس 
المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
عماد الســـايح، الذي أكـــد أن المفوضية 
أكملت كافة التحضيرات اللازمة لتنظيم 
الانتخابات وفق أعلى معايير الشـــفافية 

والنزاهة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات 
الفنية والإدارية قد فعلت لضمان ســـير 

العملية الانتخابية بسلاسة.
وأوضـــح الســـايح أن ”خطـــوة غير 
تقليديـــة فـــي هـــذه الجولـــة تتمثل في 
تسجيل المرشحين أولا، بدلا من تسجيل 
الناخبين كما هـــو معتاد،“ مرجعا ”هذا 
التغيير إلى الزخم والازدحام المتوقعين 

في المرحلة الثانية.“

أكملـــت  ”المفوضيـــة  إن  وتابـــع 
لتنظيـــم  كافـــة  اللازمـــة  التحضيـــرات 
الانتخابات وفق أعلى معايير الشـــفافية 
مشـــددا علـــى أن ”جميـــع  والنزاهـــة،“ 
لت  الإجـــراءات الفنيـــة والإدارية قـــد فُعِّ
الانتخابيـــة  العمليـــة  ســـير  لضمـــان 

بسلاسة،“
أن  ســـابقا  أعلـــن  الســـايح  وكان 
ينايـــر   25 فـــي  ســـتجري  الانتخابـــات 
الجـــاري، لكن يبدو أن بعـــض العراقيل 
ستدفع نحو تأجيلها لأسبوعين أو أكثر.
وقال الســـايح إن المكاتـــب التابعة 
العراقيل  بعـــض  واجهـــت  للمفوضيـــة 
الفنية فـــي انتخابـــات المرحلة الأولى، 
وأضـــاف أن المفوضيـــة ســـارعت إلى 
معالجتهـــا بعد الاســـتماع إلـــى تقارير 
رؤساء المكاتب الميدانية الذين عايشوا 
تلـــك التحديـــات عـــن كثـــب، مردفـــا أن 
طبيعة الانتخابـــات البلدية تختلف عن 
الانتخابات العامة التي أشـــرفت عليها 
المفوضية في الســـنوات الســـابقة، مما 
دفعها إلى تكييـــف إجراءاتها وقدراتها 
لضمان تنفيذ العمليـــة الانتخابية وفق 
أعلـــى المعاييـــر، بما يضمـــن نزاهتها 

وشفافيتها.
وبحســـب رئيـــس المفوضيـــة، فإن 
”المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدا، إذ 
ستشهد زيادة بثلاثة أضعاف في أعداد 
الناخبين ومراكز الاقتراع، ما يســـتدعي 
مضاعفـــة الجهود وتوفيـــر الدعم اللازم 

لضمان  الانتخابيـــة  المكاتـــب  لجميـــع 
نجاح هذا الاستحقاق الوطني.“

وبحـــث رئيـــس مجلـــس المفوضية 
العليا للانتخابات، مـــع عدد من مديري 
الإدارات الفنية بالإدارة العامة ورؤساء 
مكاتـــب الإدارة الانتخابيـــة في المنطقة 
لانتخابـــات  الاســـتعدادات  الشـــرقية، 
المجموعـــة الثانية للمجالـــس البلدية، 
مؤكدا ”أن الاســـتعداد الجيد والتعاون 
الوثيق بين مختلف الجهات المعنية هو 
المفتاح لضمان سير العملية الانتخابية 
بسلاســـة وشـــفافية، ونحن واثقون بأن 
هذه الانتخابات ستكون علامة فارقة في 

مسيرة الديمقراطية المحلية.“
وينتظـــر أن تشـــمل المرحلة الثانية 
59 بلديـــة في مختلـــف مناطق البلاد من 
بينها طرابلس والزاوية وســـرت (غرب) 
وبنغازي وطبرق (شـــرق) وسبها وغات 
والجفرة (جنوب). على أن تنطلق الحملة 

الانتخابية مع بداية يناير القادم.
وتراهن المفوضية على أن تســـجل 
المرحلـــة الثانية نفس نجـــاح المرحلة 
الأولى التي انتظمت في الســـادس عشر 
مـــن نوفمبـــر الماضـــي وحققت نســـبة 
مشـــاركة غير مســـبوقة تجـــاوزت 77.2 
في المئة من المســـجلين في الســـجلات 

الانتخابية.
المكثفة  التحضيـــرات  إطـــار  وفـــي 
للمفوضية العليـــا للانتخابات لانطلاق 
انتخابـــات المجالس البلدية نظم قســـم 

دورة  السياسية  والأحزاب  المرشـــحين 
تســـجيل  لموظفـــي  خاصـــة  تدريبيـــة 
المرشـــحين فـــي المكاتـــب الانتخابية، 
وذلك بهـــدف تجهيـــز الموظفين لعملية 
تســـجيل المرشـــحين المتوقعـــة خلال 
الفتـــرة القريبة القادمة، إذ من المقرر أن 
تنطلـــق الانتخابات فـــي النصف الثاني 

من الشهر الجاري.

الدورة  ”أقيمـــت  البيـــان  وبحســـب 
الإعلامـــي  المركـــز  بمقـــر  التدريبيـــة 
للمفوضيـــة، وتركـــزت علـــى عـــدد مـــن 
المحاور الهامـــة، حيث تم التدريب على 
الإجراءات والخطوات اللازمة لتســـجيل 
المرشحين الأفراد والقوائم الانتخابية، 
بالإضافـــة إلـــى التعامـــل مـــع النماذج 
والمســـتندات المطلوبة لهـــذه العملية“ 
كما شـــملت الـــدورة تدريبًـــا عمليًا على 
كيفيـــة اســـتخدام منظومة المرشـــحين 
الإلكترونيـــة، والتـــي تتيـــح للموظفين 
تســـجيل المرشـــحين وإصدار التقارير 

المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية، 
إلى جانب تعريفهم بالواجهة الإلكترونية 
المخصصة للتحقق مـــن قوائم التزكية، 

بحسب ما جاء في البيان.
وخلال المحطة الأولى، بلغ 102 ألف 
و469 مشاركا من بين إجمالي من سجلوا 
(130 ألفا و142 رجلا)، بما يمثل 78.7 في 
المئة، في حين بلغ عدد المشـــاركات من 
النســـاء 41 ألفا و82 مشاركة من إجمالي 
عدد المســـجلات (55 ألفا 913 مسجلة)، 

أي 73.4 في المئة.
وكان مجلـــس المفوضيـــة الوطنية 
الأســـبوع  أعلـــن  للانتخابـــات  العليـــا 
الماضـــي، وفق قرار رســـمي، التشـــكيل 
النهائـــي للمجالـــس البلديـــة المنتخبة 
فـــي المحطة الأولى، وشـــملت 56 بلدية، 
متضمنة قائمة بأســـماء عميد وأعضاء 
المجلس في كل بلدية من البلديات، بعد 

انتهاء عملية انتخاب عمداء البلديات.
التوعيـــة  إدارة  عقـــدت  أن  وســـبق 
الوطنيـــة  بالمفوضيـــة  والتواصـــل 
للانتخابات اجتماعًا موسعًا مع منسقي 
المرحلة  لانتخابات  للتحضير  المكاتب، 
الثانيـــة بالبلديات، بحضور ممثلين عن 
فريـــق الأمم المتحدة لدعـــم الانتخابات 
في ليبيا، وتمحور حول آليات التحضير 
لحملـــة التوعيـــة الانتخابيـــة الخاصة 
بانتخابـــات المجالـــس البلديـــة للعـــام 
2025، التي ســـتنطلق في النصف الثاني 

من شهر يناير الجاري.
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 تونــس - قدّم أعضاء من الاتحاد العام 
التونســــي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البــــلاد)، مقترحــــا جديدا يقضــــي بإنهاء 
أزمة المنظمــــة العماليــــة بتنظيم مؤتمر 
وطنــــي في ينايــــر مــــن العــــام 2026، في 
مسعى لتجاوز حالة الانقسام التي باتت 
قائمة في المنظمة وتمسّك الأمانة العامة 
الحالية التــــي يقودها نورالدين الطبوبي 

بمنصبها.
وتعاظمت في الفتــــرة الأخيرة بوادر 
الغضــــب بين قيــــادات من الاتحــــاد العام 
الذيــــن  والطبوبــــي  للشــــغل  التونســــي 
حمّلوه مســــؤولية القطيعة بين المنظمة 
والسلطات التونســــية من خلال التعامل 
الســــلبي معها، مــــا جعــــل دور المنظمة 
مهمّشــــا بعــــد أن كانت طرفا رئيســــيا في 

المشهد قبل سنوات.
وقــــال أنــــور بن قــــدور الأميــــن العام 
المساعد باتحاد الشــــغل وأحد الأعضاء 
الخمســــة المتمسكين باســــتكمال أشغال 
المجلــــس الوطنــــي، إن ”بقيــــة أعضــــاء 
المكتب التنفيذي الحالي تقدموا بمقترح 
جديــــد يتمثل فــــي تقديم موعــــد المؤتمر 
الوطنــــي إلــــى ينايــــر 2026 بهــــدف إنهاء 

الأزمة الراهنة.“

وأضــــاف في تصريــــح صحافي، على 
هامــــش اجتمــــاع بمقــــر اتحــــاد الشــــغل 
شــــمل ممثليــــن عــــن الجامعــــات وبقيــــة 
الفــــروع النقابيــــة أنــــه ”لمــــس من خلال 
تواتــــر الاجتماعــــات والمفاوضــــات مــــع 
بقيــــة أعضاء المكتب التنفيــــذي انفتاحا 

ورغبة في الحفاظ على تماســــك المنظمة 
النقابية”.

وكان 5 أعضاء مـــن المكتب التنفيذي 
لاتحاد الشـــغل وهم كل مـــن أنور بن قدور 
والطاهـــر المزي وصلاح الدين الســـالمي 
وعثمـــان الجلولي ومنعم عميرة قد أعلنوا 
في 14 ديســـمبر مـــن العـــام الماضي إثر 
اجتمـــاع نقابي عام الدخـــول في اعتصام 
مفتـــوح بداية من 25 ديســـمبر من الســـنة 
الماضية رفضـــا للوضعية التي آلت إليها 
المؤتمـــر  بتقديـــم  والمطالبـــة  المنظمـــة 

الوطني من 2027 إلى 2025.
ولفـــت بـــن قـــدور أنـــه ”منـــذ الإعلان 
عـــن اعتزام دخـــول 5 أعضاء مـــن المكتب 
التنفيـــذي فـــي اعتصـــام مفتـــوح توالت 
الاجتماعات من أجل إيجاد صيغة توافقية 
مع بقيـــة الأعضاء تنهي الأزمـــة الداخلية 

التي تعيشها المركزية النقابية”.
وأشـــار إلى أنه ”تـــم الاثنين مواصلة 
التفـــاوض بين أربعة مـــن أعضاء المكتب 
التنفيذي المتمســـكين باســـتكمال أشغال 
المجلـــس الوطنـــي المنعقد في ســـبتمبر 
2024 وهـــم عثمـــان الجلولـــي والطاهـــر 
المـــزي وصلاح الديـــن الســـالمي ومنعم 
عميرة وأربعـــة أعضاء من بقيـــة المكتب 

لتنفيـــذي وهم ســـامي الطاهـــري وفاروق 
العياري وســـمير الشـــفي ومحمد الشابي 
(4+4) معربـــا عـــن أمله فـــي التوصل إلى 
اتفاق نهائي ينهي الأزمة غير المســـبوقة 

للمركزية النقابية”.
المفاوضـــات  تقـــدم  وبخصـــوص 
والمشاورات أكد أنور بن قدور أن اللائحة 
الداخلية للمجلس الوطني وخاصة النقطة 
12 تدعو بوجوب تقديـــم المؤتمر الوطني 
لاتحاد الشـــغل إلى الثلاثي الأول من سنة 

2025 بدلا من 2027.
وكان الاتحاد عقد مؤتمرا اســـتثنائيا 
فـــي يوليـــو 2021 صادق فيه علـــى تنقيح 
الفصل 20 مـــن النظام الأساســـي، والذي 
تم بمقتضاه فســـح المجال أمـــام أعضاء 
المكتـــب التنفيذي الوطني للترشـــح لأكثر 

من دورتين متتاليتين.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت، 
إن ”عقـــد مؤتمر فـــي أجل ينـــار 2026 هو 
بطـــرق  والإصـــلاح  للمصالحـــة  فرصـــة 
تفاوضية، وهو كذلك بحث عن حل وســـط 
يضمن اســـتمرار المنظمـــة ووحدتها في 

هذا الظرف الدقيق.“
وأكد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، ”قد 
يكـــون المؤتمر منعطفـــا لرحيل جزء من 

القيـــادة الراهنة وإعـــادة صياغة الأدوار 
داخليا، واتحاد الشغل وجد نفسه بصفة 
اســـتثنائية في وضع عطالـــة وفقد زمام 
المبادرة، وهذه نتيجة طبيعية لحالة من 

الشلل.“
ومنـــذ ما يزيـــد عن ســـنتين، تقلّص 
دور المنظمـــة النقابية بعـــد أن خصّص 
لهـــا الرئيس قيس ســـعيد إطارا واضحا 
تنشـــط فيه لا يتجاوز الـــدور النقابي مع 
عدم الاقتراب من المربّع السياسي، خلافا 
لما كانت تتمتع به سابقا من مشاركة في 
صنع القـــرار السياســـي والتدخل للعب 
دور الوساطة في الأزمات والتفاوض مع 

السلطة بصبغة سياسية.
وتوســـعت دائرة الخلافات الداخلية 
لتظهـــر للعلـــن فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، 
وكشـــفت عن انقســـام واضح بيـــن تيّار 
السياســـي  بالـــدور  يتمســـك  تقليـــدي 
للمنظمـــة ويرفض الاقتصـــار على لعب 
دور نقابـــي مع التصعيد ضدّ الســـلطة، 
وآخر يســـاند مســـار 25 يوليـــو ويدعو 
إلى ضـــخّ دماء جديدة فـــي القيادة، بعد 
أن اتضّح أن القيادة الحالية لم تحســـن 
إدارة الأزمـــة مع أخذ قـــرارات مرتبكة لا 

تخدم مصالح الاتحاد.

الخلافات تتفاقم دخل المنظمة النقابية

تقديم مقترح لإنهاء أزمة اتحاد الشغل

في تونس بعقد مؤتمر وطني في يناير 2026

محاولات لتجاوز حالة الانقسام داخل المنظمة النقابية

ك الطبوبي بالقيادة
ّ

 تمس
ّ

في ظل
ارتأى الأعضاء الرافضون لتواصل 
الأزمــــــة الراهنة داخل الاتحاد العام 
التونســــــي للشــــــغل، تقــــــديم موعد 
ــــــي للمنظمة إلى يناير  المؤتمر الوطن
2026، بهــــــدف إيجــــــاد حل وســــــط 
يضمن اســــــتمرار المنظمة ووحدتها 
ــــــة  ــــــة العطال خصوصــــــا بعــــــد حال
ــــــي أصبحت تصيب  ــــــش الت والتهمي

المنظمة في السنوات الأخيرة.

 تونــس - تعهّـــدت مؤسســـة الرئاســـة 
التونســـية بحل ملف المدرســـين الشائك 
والمتـــوارث منذ ســـنوات طويلة، وســـط 
تأكيـــد علـــى تنقيـــح الأوامـــر الترتيبيـــة 

وإصدارها في أقرب الآجال.
ويأتـــي ذلـــك بعدمـــا نفـــذ الأســـاتذة 
والمعلمـــون المؤقتون، صبـــاح الأربعاء، 
وقفـــة احتجاجية أمام مقـــر وزارة التربية 
شـــاملة  بتســـوية  للمطالبـــة  بالعاصمـــة 
لملفهـــم، فضـــلا عـــن دخـــول الأســـاتذة 
والمعلمين المؤقتين فـــي إضراب مفتوح 
ومقاطعـــة اســـتئناف الـــدروس بداية من 
الإثنين الماضي، للمطالبة بتنزيل الأوامر 
الترتيبيـــة الخاصّة بتســـوية وضعياتهم 
المهنيـــة وصرف أجورهم ومســـتحقاتهم 

المالية المتخلّدة بذمة الوزارة.
وأعلـــن عضـــو التنســـيقية الوطنيـــة 
للمعلميـــن والأســـاتذة النـــواب، منســـق 
المعلمين المؤقتيـــن، عماد عبدالكبير، عن 
تعهّد رئاســـة الجمهورية بملف الأســـاتذة 
والمعلمين المؤقتيـــن (النواب)، من خلال 
تنقيـــح الأوامر الترتيبيـــة وإصدارها في 

الساعات القادمة.
تصريـــح  فـــي  الكبيـــر،  عبـــد  وقـــال 
صحافي، إن ”جلســـة عقدت أمس الثلاثاء 
على مســـتوى رئاســـة الجمهوريـــة، وأكد 
فيها مستشـــار رئيـــس الجمهورية، تعهد 
رئيس الدولة قيس ســـعيد بملف الاساتذة 
والمعلمين النـــواب وذلك من خلال تنقيح 
الأوامـــر الترتيبيـــة لتســـوية الوضعيات 
المهنية عبر دفعتين للأســـاتذة المؤقتين 
ودفعتين للمعلميـــن المؤقتين، عوضا عن 
6 دفعـــات لكل طرف وإصـــدار هذه الأوامر 
الترتيبية بشـــكل اســـتثنائي في الساعات 

القليلة القادمة”.
والمعلميـــن  ”الأســـاتذة  أن  وأكـــد 
المؤقتيـــن يواصلون منذ بداية الأســـبوع 
الحالي مقاطعة اســـتئناف الـــدروس بعد 
عطلة الثلاثـــي الأول في تحرك احتجاجي 
على المماطلة في إصدار الأوامر الترتيبية 
وعدم صرف مستحقاتهم المالية (الأجور) 
منـــذ العودة المدرســـية، ممـــا خلف حالة 
غضـــب واحتقـــان في صفوف المدرســـين 

المؤقتين وأدى إلى توقف الدروس”.
وفـــي وقـــت ســـابق، توصلـــت وزارة 
التربيـــة ونقابـــة التعليـــم الأساســـي في 
تونس إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب 
دعا إلى تلبيتهـــا الطرف النقابي، وأهمها 
التعجيـــل بالإعـــلان عن القائمـــة النهائية 
للمدرســـين المؤقتيـــن (النـــواب) خـــارج 
الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة 

للتوظيف.
وذكر بـــلاغ إعلامي نشـــرته الجامعة 
علـــى صفحتهـــا علـــى شـــبكة التواصـــل 
الاجتماعـــي فيســـبوك أنـــه ”تـــم الاتفاق 
بإشـــراف وزير التربيـــة نورالدين النوري 
والوفد النقابي الذي يترأسه الأمين العام 
المســـاعد بالاتحاد العام التونسي للشغل 

عبداللـــه العش، على صـــرف منحة الريف 
للســـنة الدراسية 2022 – 2023 مع منتصف 
شـــهر ينايـــر 2025، فيمـــا ســـتصرف، في 
مارس 2025، منحة الريف للسنة الدراسية 
2024 بعد إمضـــاء القرار من طرف   – 2023
وزيـــر التربية والتأشـــير عليـــه في وزارة 

المالية“.
ويعتبـــر الأســـاتذة المؤقتـــون إحدى 
الآليـــات التي تعتمدهـــا وزارة التربية في 
تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم 
بالاعتمـــاد على الخريجين الجامعيين، مع 
إبقائهـــم على لائحة الانتظـــار ما يمنحهم 
لاحقـــا الأولوية في التعيين عند تســـجيل 

نقص في أعداد المدرسين.
كمـــا يعتبرون أن العقود التي تربطهم 
بـــوزارة التربيـــة هشـــة ولا تفضـــي إلى 
التوظيـــف، وكثيـــرا ما دعوا إلى تســـوية 
المباشـــر  التوظيـــف  عبـــر  الوضعيـــات 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة الحـــوار لإيجاد 
الحلول وتنزيل الاتّفـــاق المطلوب بالرائد 

الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.

وكانت الـــوزارة قد أبرمـــت مع وزارة 
الماليـــة فـــي الثالث والعشـــرين من مايو 
2020، اتفاقيـــة تنصّ على أن تتم تســـوية 
الوضعيـــة المهنيـــة للأســـاتذة المؤقتين 
تدريجيـــا علـــى 4 دفعـــات، وتتمثـــل هذه 
التســـوية فـــي التوظيـــف الرســـمي بعد 
ســـنوات مـــن التعاقد، عبـــر الزيـــادة في 
الأجـــور والتمتـــع بالضمـــان الاجتماعي 
والعطـــل مدفوعة الأجر، وذلـــك ابتداء من 
السنة الدراســـية 2020 – 2021 وصولا إلى 

السنة الدراسية 2023 – 2024.
المؤقتين  الأســـاتذة  الاتفاقية  وتشمل 
المســـجلين في قاعدة البيانـــات الخاصة 
بالـــوزارة المذكورة، علـــى أن يتم توظيف 
حوالـــي 1000 أســـتاذ نائب فـــي كل دفعة، 
غير أنه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023 
– 2024 لـــم تلتـــزم وزارة التربية بتســـوية 

وضعية الدفعة الرابعة وفق ما نصت عليه 
الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر مايو 2023، 
وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية 
والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية 
ثانية تنص علـــى التزام الوزارة بالتعاون 
مـــع الجامعـــة لتكوين لجان فنيـــة لتدارك 
كيفية تســـوية وضعية الأساتذة المؤقتين 
لكن الـــوزارة أخلت بهـــا، ليواصل بعدها 
بتواصل  للتنديد  احتجاجاتهم  الأســـاتذة 

تهميش حقوقهم.

الرئيس التونسي يتعهد بحل 

أزمة المدرسين المؤقتين

ليبيا تستعد لإطلاق المحطة الثانية من الانتخابات البلدية 
بخطوة غير تقليدية

الأساتذة والمعلمون 

المؤقتون في تونس يرون 

أن العقود التي تربطهم 

بوزارة التربية هشة ولا 

تفضي إلى التوظيف

مفوضية الانتخابات تراهن 

على أن تسجل المرحلة 

الثانية نفس نجاح المرحلة 

الأولى التي انتظمت في 

نوفمبر الماضي

رهان سياسي جديد

الحبيب الأسود

المؤتمر قد يكون 

منعطفا لرحيل جزء

من القيادة الراهنة

المنذر ثابت
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 بيروت - مع دخول الشـــهر الثاني من 
تاريـــخ وقف إطلاق النار بـــين حزب الله 
وإســـرائيل، تتعالى صرخات المتضررين 
وعـــود  بـــين  أنفســـهم  وجـــدوا  الذيـــن 
التعويضات التي لـــم ينفذها حزب الله، 
وواقـــع اقتصـــادي منهار لا يســـمح لهم 
بإعادة بناء منازلهم وعقاراتهم من جديد.
ورغـــم زيارات الكشـــف مـــن الجهات 
المعنيـــة، وفي مقدمها حزب الله، لم تصل 
المســـاعدات إلى معظـــم المتضررين، مما 
ولد حالا مـــن الإحباط والاســـتياء داخل 

بيئة الحزب.
ويعـــود الغضـــب إلـــى الطريقة التي 
يعتمدها الحـــزب في توزيع التعويضات 
علـــى الأهالي المتضررين، والتي تشـــمل 
ترميم المنازل وتوفير بدل ســـكن لمن تدمّر 
منزله أو أصبح غير صالح للسكن، إذ تم 
إهمال الكثير من المواطنين، أو غالبيتهم، 
باســـتثناء عائلات المسؤولين في الحزب 
وعائلات المقاتلـــين، الذين يحصلون على 
تعويضات مالية شهرية تؤمن لهم السكن 

وجميع المصاريف الأخرى بشكل كامل.

كما روجت وســـائل الإعـــلام التابعة 
لحزب الله لبدء تسليم التعويضات التي 
تبلغ الآلاف من الدولارات، ونشـــرت قناة 
المنار منشورا على حساباتها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تعلن فيـــه موعد 
تســـليمها، وجاء في تغريدة في الحادي 

عشر من ديسمبر الماضي:

بدورها نشـــرت قنـــاة الميادين فيديو 
لكلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، 

معلقة عليها:

انتشر مقطع فيديو يُظهر احتجاجات 
في بلدة الشرقية جنوبي لبنان بمحافظة 
النبطيـــة، حيـــث قـــام محتجـــون بقطع 
الطريق وإشـــعال الإطارات، ليل الاثنين، 
تعبيرا عن غضبهم واعتراضهم على عدم 
دفع التعويضات اللازمة لترميم منازلهم.

وجاء في تعليق:

كما تداول لبنانيون صورا لشـــيكات 
صادرة عن مؤسســـة ”القرض الحســـن“ 
التابعـــة للحزب، وتضمنـــت مبالغ مالية 
لتعويـــض الأضرار التـــي لحقت بمنازل 
المتضرريـــن نتيجـــة الحرب. وجـــاء في 

حساب تعويضات الحرب:

وعلق ناشط:

وتعكـــس هـــذه التطـــورات حالة من 
التوتـــر بـــين المتضررين، وســـط دعوات 
صـــرف  فـــي  الإســـراع  إلـــى  مســـتمرة 
التعويضـــات وضمان عدالة التوزيع بين 
جميـــع المتضررين، وتظهر التناقض بين 
الواقع وبين تصريحات مســـؤولي حزب 
اللـــه تحديدا عـــن الحرب الأخيـــرة التي 
ينظر لها الكثير من اللبنانيين على أنها 
لـــم تكن أصـــلا خيارا وطنيـــا جامعا بل 
كانت قـــدرا تم جر البلـــد المتهالك أصلا 

إليه.
ووســـط موجة الغضب تصر وسائل 
الإعـــلام المواليـــة للحـــزب علـــى تلميع 
صورتـــه رغـــم ضعـــف حجتهـــا، وتبدو 
إشـــارة صحيفة الأخبار المقربة من حزب 
الله إلـــى أنه ”يتردّد أن ما ســـدّده حزب 
الله من تعويضات إلـــى غاية مطلع هذا 
الأســـبوع بلغ 200 مليـــون دولار“ أنها لا 
تريـــد تبني الرقم الذي يبـــدو أنها تدرك 
عدم صحته بل اكتفت بنسبه إلى أقاويل.

وأضافت في محاولـــة لتلميع جهود 
حزب الله مقابـــل إلقاء اللوم على الدولة 
المنهكة أصلا اقتصاديـــا أنه ”رقم يزداد 
بشكل يومي بنفس الوتيرة المتسارعة في 

إنجاز المسح والتسديد. كل هذه العملية، 
بكامل تفاصيلها محصورة بمؤسّســـات 
حـــزب اللـــه، إذ إن مؤسّســـات الدولـــة 
الرسمية تســـير بخطى بطيئة جدا، بما 
يشبه انكفاء الســـلطة عن برنامج إعادة 
الإعمـــار بكل ما فيه من تخطيط ومعاينة 

وبحث عن التمويل“.
وكانت بيئة حزب الله قد استبشـــرت 
خيرا فـــي البداية، حين جـــاءت فرق من 
مؤسســـة ”جهاد البناء“ التابعة للحزب، 
وبدأت عمليـــة إحصاء للمباني والأحياء 
الجنوبيـــة  الضاحيـــة  فـــي  المتضـــررة 

والجنوب والبقاع.
وقام مجلس الجنوب بـــدوره التابع 
لمجلس الوزراء بإحصاء للمنازل والمحال 

والمؤسسات التجارية المتضررة.
غيـــر أن أصحـــاب هـــذه المنـــازل لم 
يتلقوا أي مساعدات من الحزب، علما أن 
فرقا من مســـؤولين في ”الحرس الثوري 
والهـــلال الأحمـــر الإيرانـــي  الإيرانـــي“ 
حضـــروا إلـــى لبنـــان وأبلغـــوا قيادات 
فـــي الحزب بـــأن دولتهم على اســـتعداد 
للمســـاهمة في إعمار المناطق المدمرة من 
دون أن يوضحـــوا كيفية هـــذا الدعم إذا 
كان مباشـــرة من إيـــران أو عبر صندوق 
للإعمار الذي لم يبصر النور بعد لتشرف 

عليه الحكومة اللبنانية.
وينسحب الأمر نفسه على بلدات في 
البقـــاع فضلا عن الضاحيـــة الجنوبية. 
ويتـــداول معنيون أن مؤسســـة ”القرض 
الحسن“ حررت شيكات لأصحاب البيوت 
المتضررة من دون أن تترجم هذه العملية 

على الأرض بعد.
ولذلـــك لم يترجـــم الكلام الـــذي قاله 
الأمين العام للحزب الشـــيخ نعيم قاســـم 
في آخر ثلاثة خطابـــات له إلى تعويض 
المتضرريـــن وتأمـــين مســـاعدات ماليـــة 

شهرية لاستئجار منازل وشراء أثاث.
بـــل زاد من موجة الغضب مع حديثه 
بشـــأن إعـــادة إعمار المناطـــق المتضررة 
من الحرب الأخيرة، في الرابع عشـــر من 
ديســـمبر، حين قـــال إن ”إعـــادة الإعمار 
داعيا ”الأشقاء العرب  مسؤولية الدولة“ 
والدول الصديقة إلى المساعدة في إعادة 
الإعمار“، يأتي هذا فـــي وقت تعاني فيه 
الدولـــة اللبنانية مـــن أزمـــة اقتصادية 
خانقة، تحـــول دون قدرتهـــا على تحمل 

أعباء إعادة الإعمار.
وتخلـــف هـــذه المراوحـــة مـــن طرف 
الحـــزب موجـــات مـــن الاســـتياء عنـــد 
المواطنـــين الذيـــن فقـــدوا أو تضـــررت 
منازلهم إذا لم يحصلوا على مســـاعدات 
ماليـــة عاجلـــة خصوصا في عـــز فصل 

الشتاء.
وتداولـــت أنبـــاء عـــن توجـــه بعض 
المتضرريـــن من الحرب إلـــى رفع دعاوى 
قضائية ضد حـــزب الله أمـــام النيابات 
العامة المختصة، بتهمة تخزين أســـلحة 
تحت المباني الســـكنية دون علمهم، مما 
أدى إلى اســـتهداف منازلهـــم وأرزاقهم 
مـــن قبل الجيـــش الإســـرائيلي، ويهدف 
المتضـــررون مـــن هـــذه الدعـــاوى إلـــى 
محاســـبة المســـؤولين عن الأضرار التي 
لحقت بهم، والحصـــول على تعويضات 

عادلة تساهم في إعادة بناء حياتهم.

الوجــــوه  بعــــض  عــــادت  القاهــرة -   
عــــن  غابــــت  التــــي  المصريــــة  الإعلاميــــة 
الشاشــــات الفترة الماضية مــــع بدء العام 
قيــــادات  تغييــــر  مــــع  تزامنــــا  الجديــــد، 
ومسؤولي الإعلام مؤخرا، وفي ظل أحداث 
آخــــذة في التصاعد إقليميا، والاســــتعداد 
لإجراء الانتخابات البرلمانية، ما يشير إلى 
أن برامج الـ“توك شو“ التي تراجعت فيها 
جرعة السياسة قد تستعيدها بريقها، مع 
وجــــود وجوه مخضرمة قد تلعب دورا في 

استعادة الجمهور للإعلام المصري.
لميــــس  المصريــــة  الإعلاميــــة  وبــــدأت 
الحديدي مطلع هذا الأسبوع أولى حلقات 
برنامجهــــا ”كلمــــة أخيرة“ علــــى فضائية 
”أون.إي“ بعــــد فتــــرة مــــن التوقــــف دون 
إفصاح عن أســــباب ذلك، كما عاد برنامج 
”الحياة اليوم“، الأحد، وتقدمه لبني عسل 
ومحمــــد مصطفى شــــردي علــــى فضائية 
”الحياة“ بعد أشــــهر مــــن التوقف وتراجع 
معدلات مشــــاهدته بصــــورة كبيرة بعد أن 
كان البرنامج الأشــــهر منــــذ افتتاح القناة 

قبل نحو عقدين تقريبا.
عودة  ”دي.إم.ســــي“  فضائية  وأعلنت 
الإعلامي أســــامة كمال الذي شغل مؤخرا 
منصــــب عضــــو الهيئة الوطنيــــة للإعلام 
بعد  لتقديم برنامج ”مســــاء دي.إم.ســــي“ 
أيام، وأعلنت الإعلاميــــة قصواء الخلالي 
على  عودة برنامجها ”المساء مع قصواء“ 
بعــــد أن توقف  فضائيــــة ”سي.بي.ســــي“ 
على إثــــر أزمة انتقــــاد المؤهل الدراســــي 
لوزيــــر التربيــــة والتعليــــم الجديد محمد 

عبداللطيف.
وطرحت عودة هذه الوجوه تساؤلات 
حول مــــدى قدرتهــــا على جــــذب قطاعات 
كبيرة مــــن الجمهــــور لجأت إلــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وفضائيات خارجية 
بعضها تابــــع لجماعة الإخــــوان المصنفة 
إرهابية في مصر، وتبث من لندن وتركيا.

وتبقى مهمة هؤلاء صعبة للغاية لأنهم 
تنقلوا بــــين عدة برامج في أوقات مختلفة 
مــــن دون تأثير على مســــتوى زيادة جذب 
الجمهــــور، كمــــا أن التواصــــل والانقطاع 
المتكرر وتغيير المنابر الإعلامية من الأمور 
التــــي تتــــرك أحيانا انطباعا ســــلبيا لدى 

الجمهور.
وهنــــاك قناعــــة بأن الأزمة ليســــت في 
الوجوه، بل في مســــاحة الحرية الممنوحة 
كي يســــتطيع هؤلاء مجاراة ما يســــتقبله 
التواصــــل  منصــــات  عبــــر  المشــــاهدون 
الاجتماعــــي من محتويــــات أو ما تطرحه 
قنوات الإخــــوان التي تحولــــت إلى بديل 
لقطاعات غير مرتبطة بتوجهات الجماعة 
بقــــدر قيامهــــا بالتســــخين الإعلامي الذي 

يجذب المتابعين.
ويتفق البعض من الإعلاميين أن عودة 
الوجوه التي لها خبرات في تقديم برامج 
”التوك شو“ يتماشــــى مع بدايات الحراك 

السياســــي الداخلي مع إنشاء حزب جديد 
قريــــب مــــن الســــلطة (الجبهــــة الوطنية) 
وحاجة الســــلطة للتعامل مــــع التطورات 
الاســــتقرار،  يضمــــن  بشــــكل  الإقليميــــة 
الأجندات  لبعض  المصاحبــــة  والهواجس 
الخارجية، بما يقوض قدرة الإعلام المحلي 

على التأثير في المواطنين داخل البلاد.
وقــــد تكــــون العودة هذه المرة ليســــت 
بغــــرض الاســــتمرار علــــى نفــــس النهج 
لبرامــــج عديــــدة لا تقــــدم خدمــــة إعلامية 
يحتاجهــــا الجمهور بعيدا عــــن خطابات 
التعبئــــة العامــــة، لكن من أجــــل التطوير 
والتغييــــر بشــــكل حقيقي، فلــــم تعد هناك 

حاجة لتكرار المعزوفة السابقة.

وقــــال العميد الأســــبق لكليــــة الإعلام 
بجامعــــة قناة الســــويس حســــن علي إن 
برامج ”التوك شــــو“ شكل من أحد أشكال 
عليهــــا،  المتعــــارف  الحواريــــة  البرامــــج 
والعبــــرة في قيــــاس نجاح هــــذه البرامج 
بقــــدرة الإعلامي الذي يقــــود الحوار على 
جــــذب الجمهــــور ويتطلب ذلــــك أن يملك 
جماهيريــــة تســــاعده على ذلك، ويســــتمد 
تأثيــــره منهــــا، وهــــو مــــا كان ســــببا في 
نجاحات حققتهــــا بعض البرامج، غير أن 
انخفــــاض ســــقف الحرية قــــاد إلى وجود 
وجوه غير قادرة على التأثير في الجمهور 

وتفتقد الثقة التي كانوا يحوزون عليها.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التغييــــرات الإعلاميــــة الأخيــــرة وعــــودة 
مذيعين لديهــــم قدرة على خــــوض برامج 
حواريــــة جــــادة يدعــــم حــــدوث انفراجة 
سياســــية تظهــــر بوادرها مــــن خلال ترك 

مســــاحات لحرية النقاش حول المستقبل، 
ومحاولــــة إنعــــاش التلفزيون الرســــمي، 
وإبعــــاد قيادات أخفقت فــــي قيادة الإعلام 
المصري السنوات الماضية، ما يخدم إتاحة 
مســــاحات أكبر من الحرية الفترة المقبلة، 
خاصــــة أن الحكومة بدأت في اســــتيعاب 
خطورة تدهور ملف الإعلام باعتباره يهدد 

الأمن القومي للبلاد.
وشــــدد على أن قدرة البرامج المصرية 
على اســــتعادة الجمهور ليست مستحيلة 
ومن خلال فتح المجال أمام الأفكار المبتكرة 
وتــــرك مســــاحات حرية واســــعة يمكن أن 
يتحقق ذلك مع أهميــــة الابتعاد عن تكرار 
نفــــس المحتويــــات في برامــــج واحدة لأن 
ذلك أضر بقدرة الإعلام على التأثير، ومن 
اتجهــــوا لقنوات الإخوان يثبت أن الإعلام 
التقليــــدي مــــا زال له جمهــــور، مع أهمية 
الاستعانة بفرق موازية من الشباب لقيادة 
الإعلام الرقمي وتســــويق مــــا يتم تقديمه 

عبر الإعلام التقليدي بطرق مبتكرة.
التواصــــل  مواقــــع  أن  إلــــى  ولفــــت 
الاجتماعــــي يمكــــن توظيفهــــا فــــي تنبيه 
الرأي العام وإرســــال إشارات قصيرة، من 
خلال ما يتم عرضه تلفزيونيا شــــريطة أن 
تتحقق معايير نجــــاح البرامج مع أهمية 
فتــــح التلفزيون الرســــمي المجــــال لتعيين 
كوادر شــــابة قد تلعب هذا الــــدور والأمر 
ليس في حاجة إلى إمكانيات مادية هائلة 
ويكفي ترك مساحة من الحرية كي تتمكن 
وسائل الإعلام المصرية من تحقيق المرجو 

منها.
واعترفــــت الإعلامية لميــــس الحديدي 
خلال أولى حلقــــات برنامجها بعد عودته 
بأن مصــــر ”أمــــام اختبار آخر سياســــى 
– مــــع الانتخابــــات التشــــريعية – اختيار 
يفتــــح المجال لتعــــدد الآراء، يقوي أحزاب 
المعارضــــة المدنيــــة، فتغلق الأبــــواب أمام 
عــــودة التيــــارات المتطرفــــة مــــن نوافــــذ 
مجــــاورة، وهو اختيــــار يجعل للشــــباب 
دورا فاعلا في بناء البلد، شباب يتعلمون 
العمل السياســــي الحقيقي فــــي الأحزاب 
على الأرض وليــــس عملا مصطنعا، وتلك 
خيــــارات هامــــة علينــــا أن نحســــم أمرنا 

حيالها.“

 واشــنطن - مـــع إعلانه وقـــف برنامج 
التحقق مـــن صحة الأخبار فـــي الولايات 
المتحدة، يجســـد مارك زوكربيرغ مســـاعي 
بعض كبار رؤســـاء شـــركات التكنولوجيا 
إلـــى التناغم مع الثنائـــي المحافظ المؤلف 
من إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد 

ترامب.
وجاء دخـــول ميتا المالكة لفيســـبوك، 
عالـــم التحقـــق من صحـــة الأخبـــار غداة 
فوز ترامـــب المفاجئ فـــي انتخابات 2016 
والتي قال معارضوه إنه كان نتيجة حملة 
تضليـــل واســـعة علـــى فيســـبوك وتدخل 
جهات خارجية بينها روسيا، عبر الشبكة 

الاجتماعية.
ولطالما واجهت المنصـــة انتقادات من 
المحافظـــين الذيـــن وجدوا أنفســـهم هدفا 

لعملها ضد التضليل.
وسيستبدل فيسبوك برنامجه للتحقق 
من الأخبار بخاصية ”ملاحظات المجتمع“ 
الشبيهة بتلك المستخدمة على منصة إكس 
التابعة لماسك. وسارع ماسك للتأكيد على 
تأييـــده للخطـــوة، واصفـــا التغييـــر بأنه 

”جيد“.

ويأتي إعلان زوكربيرغ قبل أيام على 
تنصيـــب ترامب وبعدما ضغـــط عدد من 
رؤســـاء شـــركات التكنولوجيا الأميركية 
مـــن أجـــل توطيـــد العلاقة مـــع الرئيس 

المنتخب.

ومنـــذ انتخابـــه فـــي نوفمبـــر، توجّه 
شـــركات  مســـؤولي  كبـــار  مـــن  العديـــد 
التكنولوجيا للقـــاء ترامب في مقر إقامته 
فـــي فلوريـــدا، بمـــا فـــي ذلـــك زوكربيرغ 
والرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك ومؤسس 

أمازون جيف بيزوس.
وأعلنـــت كل مـــن أمـــازون وميتـــا عن 
تبرعـــات بقيمـــة مليـــون دولار لصنـــدوق 
تنصيـــب ترامب، كمـــا فعل كـــوك بصفته 

الشخصية لا باسم آبل.
فـــي الأثنـــاء، يعد ماســـك مالك منصة 
إكـــس الاجتماعيـــة المؤثـــرة والشـــخص 
الأغنـــى فـــي العالم، من أقرب مستشـــاري 

الرئيس المنتخب.
ويتناقض الوضع تماما عما كان عليه 
عندما تم حجب حســــابات الجمهوري في 
فيســــبوك وتويتر إثر اتهامــــه بالتحريض 
على العنف بعدما اقتحم أنصاره الكابيتول 

في مسعى لتغيير نتيجة انتخابات 2020.
وبعـــد أربـــع ســـنوات هـــزّت خلالها 
إدارة جو بايدن القســـم الأكبر من القطاع 
عبـــر تحقيقـــات مكافحـــة الاحتـــكار، بات 
ترويج المقربين مـــن ترامب لحرية التعبير 
والتخلي عن القيود التنظيمية جاذبا لهذه 

الشركات.
وقال أســـتاذ السياســـة العامة إيثان 
زاكرمان الذي رفع دعوى مؤخرا ضد ميتا 
بســـبب سياساتها الخوارزمية إن التحول 

فـــي مســـألة التحقـــق من صحـــة الأخبار 
”قرار يصـــب في مصلحة أهداف زوكربيرغ 
التجاريـــة إذ إن التحقق من صحة الأخبار 

صعب ومكلف ومثير للجدل.“
لكـــن بالنســـبة لأولئـــك فـــي فضـــاء 
التكنولوجيـــا اليمينـــي، فإن القـــرار يعد 
تصحيحا لأخطاء ســـابقة. وقال المستثمر 
ديفيـــد ســـاكس الـــذي يتوقع بـــأن يتولى 
مســـؤولية الذكاء الاصطناعي في حكومة 
ترامـــب ”بالنســـبة لأولئـــك بيننـــا الذين 
يخوضون حروبا من أجـــل حرية التعبير 
منذ ســـنوات، يبـــدو ذلك انتصـــارا كبيرا 

ونقطة تحول.“
وشـــكر الرئيس المنتخـــب على ”إعادة 

تنظيم هذه السياسة والثقافة.“
وانتقد ترامب بشـــدة ميتا وزوكربيرغ 
على مدى سنوات، متهما الشركة بالتحيز 
ضـــده فيما هدد بالانتقـــام فور عودته إلى 

السلطة.
ولـــدى ســـؤاله مـــن قبـــل الصحافيين 
عمـــا إذا كان يعتقد بأن الخطـــة المرتبطة 
بالتحقق من صحة الأخبار هي اســـتجابة 
للتهديـــدات التي وجههـــا لزوكربيرغ، رد 

ترامب بالقول ”نعم على الأرجح.“
وكان التقارب بـــين زوكربيرغ وترامب 
متوقعـــا منذ مـــدة طويلة. وضمـــت ميتا 
مؤخـــرا دانا وايـــت، حليفة ترامـــب، إلى 

مجلس إدارتها.

كلمة أخيرة 

تناقض بين الواقع وبين 

تصريحات مسؤولي حزب 

الله عن الحرب التي ينظر 

لها اللبنانيون على أنها لم 

تكن خيارهم

{التوك شو} في مصر  جرعة سياسية لـ

تقود إلى عودة وجوه إعلامية

دمار يحتاج تعويضا

أين التعويضات.. 

ضحايا {المقاومة} يطالبون 

حزب الله بإعادة بناء منازلهم
محاولات إعلامية من حزب الله للملمة غضب بيئته

يزداد الإحباط والاســــــتنكار داخل بيئة حزب الله من زيف الادعاءات بشأن 
تعويضات إعادة الإعمار بعد الحــــــرب الأخيرة التي دمرت بيوت الكثيرين 
في لبنان مع ضآلة المبلغ بينما تروج وسائل الإعلام التابعة لحزب الله لبدء 

تسليم التعويضات التي تبلغ الآلاف من الدولارات.

زوكربيرغ يقلد ماسك 

ويستغني عن {مدققي الحقائق}

أحمد جمال
صحافي مصري

برامج {التوك شو} 

في حاجة إلى تطوير 

شكلا ومضمونا

إبراهيم الصياد

قدرة البرامج المصرية 

على استعادة الجمهور 

ليست مستحيلة

حسن علي

@chadoua_jbeli
ــــــق الســــــكان مفرق الشــــــرقية في  أغل
النبطية احتجاجا على عدم حصولهم 
على تعويضات عــــــن أضرار الحرب 
ــــــوب لبنان### حزب الله يعاني  في جن

من مشاكل سيولة…

@AlMayadeenNews
”كل من هدم منزله بالكامل سيتلقى ١٤ 
ألف دولار لمدة سنة إذا كان مقيما في 

بيروت و١٢ ألفا إذا كان خارجها“
الأمــــــين العام لـ#حزب_الله الشــــــيخ 

#نعيم_قاسم.
لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن يتزايد 
صوتهم  ــــــو  ويعل ــــــين  المواطن اســــــتياء 
المستنكر من قيمة التعويضات المقدمة 

@Allah13Wwww
حتى هذه اللحظــــــة حزب الله لم يدفع 
أي تعويض ســــــوى الشيكات القليلة… 

دمروا بيوتنا ورفضوا دفع تعويض.

@Rr4tWx
ما في ولا دولة وعدت بإعادة الإعمار. 
ــــــدة ما أدري ليش  وإيران على الحدي

يكابرون!

@TVManar1
إلى أشرف الناس…

ابتداء من الغد يبدأ حزب الله بصرف 
التعويضات المالية للمتضررين بشكل 
تدريجــــــي، على أن يكــــــون قبل نهاية 
هذا الشــــــهر قد سدّد كل المستحقات 

العائدة للمواطنين الشرفاء.

لهم لإصلاح منازلهم المتضررة، معتبرين 
أن هناك غبنا في التســــــعير إلى درجة أن 
بعض المناطق خرج سكانها إلى الشارع 

مستنكرين.



يتعين على ترامب الذي يريد إنهاء 
الحرب بين إسرائيل وحماس 

حتى قبل أن يستأنف الرئاسة أن يدرك 
أن إنكار حق الفلسطينيين في إقامة 

دولة، والتنازل عن المزيد من الأراضي 
الفلسطينية لإسرائيل، هو وصفة 

للجحيم المروع القادم الذي سيطغى 
حتى على الحرب الكارثية الحالية بين 

إسرائيل وحماس.
لقد أدى الهجوم المروع الذي شنّته 
حماس في السابع من أكتوبر والحرب 

الانتقامية الضخمة التي شنّتها 
إسرائيل إلى تغيير ديناميكيات الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل جذري. 

لقد نشأت ظروف إقليمية سياسية 
ونفسية وواقعية جديدة منذ السابع 

من أكتوبر لا يمكن تجاهلها، لأنها أثرت 
بشكل مباشر ليس فقط على العلاقات 

الإسرائيلية – الفلسطينية لجيل كامل بل 
وأيضا على الاستقرار الإقليمي.

وسيتعين على ترامب أن يختار بين 
تمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية 
أو تهيئة المسرح للحريق الكارثي القادم 

الذي سيقزم الحرب الحالية.
يتعين على ترامب أن يأخذ بعين 
الاعتبار التغييرات الخمسة التالية 

الحاسمة في الديناميكيات الإقليمية إذا 
كان يريد إحياء ”صفقة القرن“، مهما 

بدت تلك بعيدة في هذه المرحلة بالذات.

مذبحة حماس 

من الصعب المبالغة في تقدير 
التداعيات النفسية لهجوم حماس في 
السابع من أكتوبر من العام 2023 على 

الإسرائيليين حيث أعاد إلى الأذهان 
صور المحرقة. فقد أكد الهجوم من نواح 

عديدة الرواية العامة المضللة التي 
تبنّاها نتنياهو على مدى عقدين من 

الزمان، وعزز العقلية العامة السائدة 
بأن الفلسطينيين يشكلون تهديدا 

وجوديا دائما لإسرائيل. وبالتالي، فإن 
أي جهد قد يؤدي إلى حلّ الدولتين 

سيواجه مقاومة إسرائيلية عنيفة، يمكن 
تخفيفها بمجرد أن يتقبّل الإسرائيليون 

حقيقة مفادها أن أمنهم الوطني النهائي 
يعتمد على إقامة دولة فلسطينية. ويجب 

ربط هذا بقوة بترتيبات أمنية شاملة 
لتخفيف المخاوف الأمنية الوطنية 
المتأصلة نفسيا لدى الإسرائيليين.

لا أحد يستطيع تدمير الآخر

فشل الجانبان بعد 14 شهرا من 
الحرب الوحشية في تحقيق هدفهما 

المعلن. وحتى لو أسرت إسرائيل 
أو قتلت كل مقاتل من حماس، فلن 
تتمكن من تصفيتها كحركة وطنية 

وكفكرة. ستنجو حماس من أي خسائر 
وستواصل إرهاب إسرائيل مهما 

استغرق ذلك من وقت حتّى وإن كانت 
تعلم أن إسرائيل قوة عسكرية هائلة 

تتجاوز بكثير قدرتها على التدمير. لقد 
غيّر هذا الإدراك المتبادل الديناميكية. 
فعلى الرغم من القضاء عليها تقريبا، 

فقد حققت حماس هدفها إلى حد كبير. 
لقد هزّت الوضع الراهن بشكل أساسي، 
مما جعل من الواضح بشكل لا لبس فيه 
أن القضية الفلسطينية لن يتم تجاهلها 

بعد الآن.

دور السعودية

قبل السابع من أكتوبر كانت 
الولايات المتحدة تتفاوض على التطبيع 

الإسرائيلي – السعودي. كان السعوديون 
في ذلك الوقت على استعداد للاكتفاء 

بالتزام غامض من جانب إسرائيل 
”بإحراز تقدم كبير نحو حلّ للصراع 

الفلسطيني.“ ولكن مع تطوّر رعب الحرب 
في غزة، غيّر السعوديون موقفهم، 

ويرجع ذلك أساسا إلى صرخة الجمهور 
بشأن ما تحمّله الفلسطينيون بشكل 

مأساوي.
صرّح وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان علنا بأن ”المملكة لن 

تتوقف عن جهودها الدؤوبة لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون 

ذلك“ (التأكيد مضاف). وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا البيان ليس موقفا سياسيا. 

لن تكتفي المملكة العربية السعودية 
بعد الآن بإشارة غامضة إلى حقّ 

الفلسطينيين في إقامة دولة، لكن الأمير 
محمد بن سلمان يمكنه الضغط على 

الفلسطينيين لتعديل موقفهم.

خوف الأردن المتزايد

يواجه الأردن تحديات كبيرة في 
الحفاظ على الاستقرار الداخلي وسط 

الغضب الشعبي المتزايد تجاه إسرائيل. 
ويجب عليه أن يوازن بين التزاماته 

التاريخية تجاه القضية الفلسطينية 
ومعاهدة السلام مع إسرائيل، في حين 

عليه أن يتعامل مع ديناميكيات إقليمية 
معقدة. وهناك أيضا مخاوف من امتداد 
اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن، وهو 
ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأردن، 

وخاصة إذا ضمت إسرائيل المزيد 
من الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية. ومؤخرا أعلن وزير المالية 

الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن 
”عام 2025 هو عام السيادة في يهودا 
والسامرة“، وهو ما يثير الرعب في 

المملكة.
كما يمكن أن تؤدي الصراعات 

الجارية إلى زيادة النشاط المسلح وتفاقم 
نقاط الضعف القائمة، وخاصة بين 

الشباب الأردني. وعلاوة على ذلك، تعمل 
ديناميكيات إقليمية أخرى على تعقيد 

موقف الأردن، مما يضطره إلى التعامل 
مع التهديدات من وكلاء إيران في حين 

يدير علاقاته مع إسرائيل والحلفاء 
الغربيين والدول العربية المجاورة. إن 

إنشاء دولة فلسطينية من شأنه أن يمنع 
عدم الاستقرار في الأردن، وهو أمر بالغ 

الأهمية للأمن القومي الإسرائيلي.

الاعتراف الدولي بفلسطين

لقد اعترفت مئة وستة وأربعون 
دولة بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة 

مهمة لأنها تضفي الشرعية على حقّ 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتضع 
فلسطين على قدم المساواة مع الدول 

الأخرى. لقد اعترفت ثلاث دول من أوروبا 
الغربية، أيرلندا والنرويج وإسبانيا، 

بفلسطين هذا العام، وهو ما قد يشجع 
دولا أخرى على أن تحذو حذوها. ومما 

لا شك فيه أن الفلسطينيين حققوا 
تقدما دوليا كبيرا في دعم إقامة الدولة 

الفلسطينية.

ترامب يواجه فرصة تاريخية

ربما يكون ترامب في أفضل وضع 
لبدء عملية سلام حقيقية تؤدي في نهاية 
المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية. ونظرا 
لالتزامه بأمن إسرائيل، فلا ينبغي له أن 

يسمح لإسرائيل بضم المزيد من الأراضي 
في الضفة الغربية أو إعادة التوطين 

في غزة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تمهيد 
الطريق لانفجار مروع آخر وإلقاء المنطقة 

بأكملها في حالة من الاضطراب غير 
المسبوق.

ونظرا للتقارب الذي يكنّه معظم 
الإسرائيليين لترامب، فهو في موقف 

أقوى كثيرا من العديد من أسلافه، ليس 
فقط للدعوة إلى حلّ الدولتين بل وللعمل 

على تنفيذه.
إن العمل نحو إقامة الدولة 

الفلسطينية من شأنه أن يخفّف بشكل 
كبير من القلق العميق الذي يشعر به 

الأردن بشأن استقرار البلاد، ويلبي 
مطالب السعوديين بإنشاء دولة 

فلسطينية كشرط مسبق لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل، ويعطي الأمل للفلسطينيين 
في أن يوم خلاصهم قريب، ويخفف من 

حدة التطرف والمشاعر المعادية لإسرائيل.

إن انهيار نظام الأسد في سوريا 
والضعف الشديد الذي لحق بإيران 

وحزب الله من شأنه أن يحرمهم 
من استغلال الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني لتعزيز أجنداتهم الإقليمية.
إن العقبة الأكبر التي سيواجهها 

ترامب هي الحكومة الإسرائيلية الحالية 
التي أقسمت على منع إنشاء دولة 

فلسطينية. لم تتعلم هذه الحكومة شيئا 
من عقود من الاحتلال. فهي تريد الآن 

ضم جزء كبير من الضفة الغربية وإعادة 
توطين غزة وإغراق إسرائيل في العنف 

والدمار الذي لا نهاية له. ولا يوجد 
شيء أكثر شؤما بالنسبة لإسرائيل إذا 
نفّذت الحكومة مثل هذه الخطة بالفعل. 
سوف تحطم هذه الخطة آخر بصيص 

أمل للفلسطينيين لأنها سوف تؤدي 
إلى عواقب مروعة ما لم يمنع ترامب 

حدوثها.
ولكي يتمكن ترامب من إحياء ”صفقة 

القرن“، فسوف يتعينّ عليه أن يتجاوز 
نتنياهو ويخاطب الجمهور الإسرائيلي 

مباشرة، مشيرا إلى الواقع الصارخ 
الذي لا يزال الإسرائيليون يتجاهلونه. 

وينبغي له أن يؤكد على ما يلي من 
حقائق:

أصبح من الواضح تماما بعد 57 
عاما من الاحتلال أن الاحتلال غير 

مستدام، ويتضح ذلك من حقيقة أن 
العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية اليوم 

أسوأ من أي وقت مضى. ومن المؤكد أن 
الوضع سينفجر مرارا وتكرارا مع زيادة 

الموت والدمار.
يعيش ما يقرب من سبعة ملايين 

فلسطيني في الضفة الغربية وغزة 
وإسرائيل نفسها، وهو ما يعادل 

عدد اليهود الذين يعيشون في نفس 
المنطقة. فبأي وسيلة وإلى متى، يجب 
أن يسأل ترامب نفسه؟ يمكن لإسرائيل 

أن تضطهد الفلسطينيين بنفس عدد 
السكان على كلا الجانبين دون نهاية 

في الأفق؟
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الطريق إلى الأمام واضح: لا ينبغي 
أن تمسك إدارة الرئيس دونالد 

ترامب بنهج سلفه جو بايدن 
الفاشل تجاه اليمن

 واشــنطن - مع استمرار الحوثيين في 
تعزيز ســــيطرتهم علــــى العاصمة صنعاء 
وتهديــــد الملاحــــة الدوليــــة، فــــإن التدخل 
الأميركي ســــيلعب دورًا حاسمًا في المسار 

السياسي والعسكري لليمن.
وترى أفراح ناصر، الزميلة غير المقيمة 
في المركز العربي واشــــنطن دي.سي، أنه 
بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالــــد ترامــــب القادمة، فــــإن التحديات 
التي يفرضها اليمن تقدم مجموعة معقدة 
من المخاطر الجيوسياســــية، لكن الطريق 
إلــــى الأمــــام يجــــب أن يكــــون واضحا: لا 
ينبغي للبيــــت الأبيض في عهد ترامب أن 
يتمســــك بنهج ســــلفه جو بايدن الفاشــــل 

تجاه اليمن.
في  الأميركيــــة  السياســــات  وفشــــلت 
كبح قوة الحوثيين وأنشــــطتهم في البحر 
الأحمــــر وفي الداخل. ولكــــن بدلا من ذلك، 
ســــاهمت الجهود الأميركية في اســــتمرار 
الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين 

في البلاد.
واتســــمت سياســــة إدارة بايــــدن في 
اليمــــن بالتناقض: فقد ركــــزت في البداية 
علــــى الإغاثة الإنســــانية والدبلوماســــية، 
ثم أعطت الأولوية للمشــــاركة العســــكرية 

والعقوبات.
وفي البداية، تحولت عن سياسة إدارة 
ترامب المتشــــددة بإنهــــاء الدعم الأميركي 
للأعمال العســــكرية الهجوميــــة للتحالف 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
خلال  المتحــــدة  الولايــــات  ولتوجيــــه 

التغيير، عين مبعوثا 
أميركيا خاصا لليمن، 
تيم ليندركينغ، وعهد 

إليه بالعمل مع 
الأمم المتحدة 
لإنهاء الحرب 

وتحسين 
الوضع 

الإنساني. كما 
ألغت إدارة بايدن 

تصنيف ترامب 
للحوثيين باعتبارهم 

”منظمة 
إرهابية أجنبية“.

وكان هدف بايدن 
إعادة ضبط الأولويات 

الأميركية، وتوجيه 
المسار نحو نهج 
دبلوماسي أكثر 

توازنا للصراع المدمر 
في اليمن. وعلى الرغم 

من هذه الجهود، ظل 
الحوثيون 

غير 

متعاونــــين، ورفضــــوا تقــــديم التنازلات. 
إلــــى  الثانيــــة  ترامــــب  إدارة  وتحتــــاج 
إســــتراتيجية لمعالجــــة القضايــــا الأعمق 
مســــتقر  أســــاس  وتوفيــــر  المطروحــــة 
للمصالح الأميركية في الشــــرق الأوســــط. 
الإدارة  تواجــــه  أن  المرجــــح  مــــن  لكــــن 
الجديدة تحديا فــــي الموازنة بين الحاجة 
إلــــى تأمــــين حريــــة الملاحــــة فــــي البحر 
الأحمــــر وخليــــج عــــدن ومعالجــــة الأزمة 
الإنســــانية وعدم الاســــتقرار السياســــي 

في اليمن.
وقد تعقد هــــذا التحدي الذي تواجهه 
الولايــــات المتحدة في اليمن منذ عام 2011 
بســــبب هجمــــات الحوثيــــين فــــي البحر 
الأحمــــر. لكــــن إعطــــاء الأولويــــة للحلول 
العسكرية يخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية 
وتعميــــق عدم الاســــتقرار الإقليمي. وهذا 
يتطلب إســــتراتيجية دبلوماسية لمعالجة 
قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة 

الاستقرار.
ولم تفشــــل عســــكرة الولايات المتحدة 
للبحــــر الأحمــــر فــــي الحــــد مــــن قــــدرات 
الحوثيين فحسب، بل شــــجعتهم عن غير 

قصد أيضا.
وفي أكتوبر 2024، أفاد فريق الخبراء 
التابــــع للأمم المتحــــدة بشــــأن اليمن بأن 
الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 134 هجوما 
من مناطق خاضعة لســــيطرتهم على سفن 
تجارية مــــن العديد من البلــــدان بزعم أن 
الســــفن كانــــت متجهة نحو إســــرائيل أو 
مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، وكذلك ضد 
الســــفن الحربيــــة الأميركية 

والبريطانية.
ولم تكن هذه 
مناوشات بسيطة، 
فقد استخدمت 
بعض الهجمات 
صواريخ جديدة 
ومتطورة 
للغاية، مما 
يمثل تقدما 
مذهلا في القدرات 
العسكرية للحوثيين.
الأمم  تقرير  وكشــــف 
المتحــــدة أيضــــا أن الحوثيين 
بدأوا فــــي فرض رســــوم غير 
قانونية على وكالات الشحن. 
وبتنســــيق مــــن قِبَل شــــركة 
مرتبطة بزعيــــم حوثي كبير، 
ســــمحت هذه الرسوم للسفن 
بالمــــرور عبــــر البحــــر الأحمــــر 
وخليج عدن دون التعرض للهجوم.

وبهذه الطريقة، حول 
الحوثيون الممرات المائية 
إلى مشروع مربح، 
حيث 
جمعوا 
ما يقدر 
بنحو 

180 مليون دولار شهريا من رسومهم غير 
القانونية.

وفـــي حين لـــم تتمكـــن الأمم المتحدة 
مـــن التحقـــق بشـــكل مســـتقل مـــن هذه 
المكاســـب، قـــدم تقريرها اقتراحـــا مقلقا 
حـــول كيفيـــة العثـــور علـــى الحوثيـــين 
لســـبل الاســـتفادة مـــن الصـــراع الـــذي 
كانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد شـــرعت 

في احتوائه.
ومع تزايد التـــزام الجيش الأميركي 
ضـــد الحوثيـــين فـــي اليمـــن، أصبح من 
الواضح أن التركيز الأساســـي كان على 
حماية المصالح الأمنية لإســـرائيل. ولكن 
مـــع مرور الأشـــهر، أصبح مـــن الواضح 
بشـــكل متزايد أن هذا النهج العســـكري 

جاء بتكلفة.
السياســـية  القضايـــا  إهمـــال  وتم 
والاجتماعية والاقتصادية عميقة الجذور 
فـــي اليمن لصالـــح الأهداف العســـكرية 
قصيـــرة الأجل. وبدلا من تخفيف المعاناة 
أو جلـــب الفصائل المتحاربـــة إلى طاولة 
العســـكري  الوجـــود  أدى  المفاوضـــات، 
الأميركـــي إلـــى تغذية حلقة مـــن العنف. 
وبـــدا أن الضربات الجويـــة والتدخلات 
العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى 
حماية المصالح الإســـتراتيجية، تتجاهل 
المبادئ الإنســـانية التي كانـــت الولايات 
المتحدة تدافع عنها سابقا. وفي النهاية، 
لم تقدم الإســـتراتيجية أي مسار واضح 

للسلام.
وكان الحوثيـــون قـــوة متناميـــة في 
اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت 
قدراتهم العســـكرية إلى آفاق جديدة. فلم 
يعـــودوا معزولين، بل شـــكلوا تحالفات 

جديدة قوية.
ومـــن الجديـــر بالذكر بشـــكل خاص 
اتصالاتهـــم العميقـــة مـــع روســـيا: فقد 
بدأت موســـكو في تقديم الاســـتخبارات 
العســـكرية وبيانات الأقمار الاصطناعية 
المناقشـــات  شـــملت  كمـــا  للحوثيـــين، 
أيضـــا عمليات نقل الأســـلحة الروســـية 
المحتملـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الصواريـــخ 

المضادة للسفن.
ولكـــن الحوثيـــين لـــم يتوقفـــوا عند 
موســـكو. فقـــد امتـــدت تحالفاتهـــم إلى 
الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة 
الإســـلامية في العراق وحتى وصلت إلى 
جماعات مثل حركة الشباب في الصومال. 
ولم تكن هذه الاتصالات تتعلق بالأسلحة 
فحســـب، بل كانت أيضا تتعلق بالمصالح 
المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى 

الإقليمية.
ونظرا للقيـــود المفروضة على العمل 
افتقـــار  بســـبب  الأميركـــي،  العســـكري 
الجمهـــور الأميركـــي إلـــى الرغبـــة فـــي 
المزيد مـــن الصراعات، والحالة الضعيفة 
للحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
وإمكانيـــة قيـــام حملة عســـكرية بتعزيز 
الحوثيـــين عـــن غيـــر قصد، يجـــب على 
إدارة ترامب التركيز على الدبلوماســـية 
السياســـية  والحلـــول  والتفـــاوض 
القابلة  الوحيـــدة  الوســـيلة  باعتبارهـــا 
للتطبيـــق لحـــل أزمـــة البحـــر الأحمـــر 

واستقرار اليمن.

ــــــس الأميركي المنتهية ولايته جــــــو بايدن في كبح  فشــــــلت جهود إدارة الرئي
الحوثيين ودفعهم إلى السلام. وبقدوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحتاج 

الولايات المتحدة إلى إستراتيجية بديلة تعالج أوجه القصور.

الإستراتيجية الأميركية 
في اليمن تحتاج إلى إعادة تقييم

معالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد 
من زعزعة الاستقرار أولوية مطلقة

معالجة الأسباب الكبرى التي تغذي العنف أبرز تحد

ضغوط ترامب سلاح ذو حدين 

هل ينتهز ترامب الفرصة لتحقيق 
اختراق إسرائيلي - فلسطيني

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

ترامب في موقف أقوى كثيرا من 
العديد من أسلافه، ليس فقط 

للدعوة إلى حل الدولتين بل 
وللعمل على تنفيذه

ترامب بنهج سلفه جو بايدن 
الفاشل تجاه اليمن

الإنساني. كما 
ألغت إدارة بايدن 

تصنيف ترامب 
للحوثيين باعتبارهم 

”منظمة 
إرهابية أجنبية“.

وكان هدف بايدن
إعادة ضبط الأولويات 

الأميركية، وتوجيه 
المسار نحو نهج 
دبلوماسي أكثر 

توازنا للصراع المدمر 
اليمن. وعلى الرغم  في

من هذه الجهود، ظل 
الحوثيون

غير

للغ
يمث
مذهلا في
العسكرية للح
تقر وكشــــف 
المتحــــدة أيضــــا أن الح
بدأوا فــــي فرض رســ
قانونية على وكالات
وبتنســــيق مــــن قِبَل
مرتبطة بزعيــــم حوث
ســــمحت هذه الرسوم
بالمــــرور عبــــر البحــــر
وخليج عدن دون التعرض ل
وبهذه الطريق
الحوثيون الممرات
إلى مشرو
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

انقلاب أفريقي 
على بوليساريو

المقولة الشعبية الشهيرة ”واش نتا 
معانا ولا مع غانا“، هل أنت معنا 

أم مع غانا؟ طريقة مبتكرة من طرف 
المغاربة نقلوها من ملاعب كرة القدم 

إلى حياتهم اليومية، وتقال للاستفسار 
عن موقف الطرف الآخر من قضية ما: 

معنا أم ضدنا؟ ويبدو أن جمهورية 
غانا أضحت معنا بعدما قررت تجميد 
علاقاتها الدبلوماسية مع بوليساريو، 
حسب وثيقة رسمية موجهة إلى وزارة 

الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، مع 
إبلاغ الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم 

المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر 
القنوات الدبلوماسية.

لحظة حاسمة في علاقة المغرب مع 
هذا البلد الأفريقي الهام الذي احتضن 

بوليساريو لأكثر من أربعة عقود، يلتحق 
فيها بركب الداعمين للسيادة المغربية 

على الصحراء، وفي نفس الوقت إغراق 
لأطروحة الانفصال في القارات الخمس. 

لم يعد البترودولار الجزائري يغري 
الأغلبية داخل القارة لبناء تحالف 

ديناميكي يتماشى مع التحديات الكبيرة 
على مستوى الأمن الغذائي والصحي 

والطاقة.
إنه موقف يجاري الزخم الذي 

تعرفه قضية الوحدة الترابية، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، 

ودعم مخطط الحكم الذاتي الجاد 
وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة، 

باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة 
الترابية للمغرب من أجل تسوية هذا 

النزاع.
هذا واقع تحتاج بوليساريو 

وداعمتها الجزائر إلى الاعتراف به. 
الاعتراف بأنه لم يعد للانفصال مستقبل 

أفريقيا وأوروبيا وحتى عربيا، سقط 
النظام السوري الذي احتضن بدوره 

فكرة الانفصاليين.
لاحظنا تواجد وزير الخارجية 
رفقة رئيس مجلس النواب لتمثيل 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في حفل تنصيب رئيس جمهورية غانا، 

ليتم وضع حد لاعتراف دام منذ سنة 

1979. لم تربح غانا شيئا من انحيازها 
للانفصاليين، بالمقابل أضحت تنظر 

القيادة بجمهورية غانا إلى مبادرات 
المملكة داخل القارة بعين الرضا، 

ومنها مبادرة الأطلسي ومشروع خط 
أنابيب غاز إقليمي يربط بين نيجيريا 
عبر عدد من الدول الأفريقية في اتجاه 
المغرب ومنه إلى أوروبا، ويهدف إلى 
تعزيز التنمية في كل الدول التي يمر 

عبرها خط الغاز. كما تشكل الاتفاقيات 
الموقعة بين البلدين إطارا رسميا 

لتعزيز العلاقات، والتزاما رئيسيا من 
جانب اثنين من أكبر اقتصادات أفريقيا 

بالتعاون في المبادرات الإقليمية التي من 
شأنها أن تساهم في تنمية القارة.

لقد صنعت المملكة بكل مؤسساتها 
اختراقا دبلوماسيا كبيرا بتحويل 

هذه الدولة الأفريقية عداءها لوحدة 
المملكة المغربية إلى تعليق اعترافها 
ببوليساريو، والأدوار التي تلعبها 
سفارة المغرب في هذا البلد مطالبة 
بالكثير لدعم المبادرات التي يشرف 

عليها الملك محمد السادس وتنفيذ حلول 
مبتكرة لتطوير وتدعيم الشراكة بين 

البلدين بشكل أكبر.
يبدو أن سفيرة المغرب إيمان 

واعديل، التي قدمت أوراق اعتمادها 
كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك 

محمد السادس في غانا في سبتمبر 
2019، تعي مسؤولياتها الكبيرة قبل 

وبعد سحب الاعتراف ببوليساريو، ومن 
الواضح حسب البروفايل الذي تحمله، 

أنها مطالبة بمواكبة تحدي البلدين 
لتحقيق النجاح الثنائي التجاري 

والاقتصادي والسياسي في أفريقيا.
هناك 17 دولة من دول الاتحاد 
الأفريقي لا تزال محتفظة بعلاقات 

مستمرة مع الجبهة الانفصالية 
لأسباب تتعلق بمصالحها مع النظام 

الجزائري، لكن هذا لا يلغي أن 
الإستراتيجية المغربية نجحت في 

تقليص جغرافيا الاعترافات بالكيان 
الانفصالي. ونعود إلى غانا، ونقول إن 
أهمية تجميد اعترافها ببوليساريو له 

وقع دبلوماسي وسياسي كبير نظرا 
لموقع هذا البلد وإمكانياته وطموحاته 
ووزنه الديموغرافي، وبالتالي نجحت 

الدبلوماسية المغربية في ضمه إلى 
قائمة المؤيدين لموقف المملكة بعد إقناع 
العديد من دول الاتحاد الأفريقي بفتح 

قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، 
هنا نتحدث عن 21 دولة.

لقد انتظرت غانا سبع سنوات 
لإنضاج قرارها بعد زيارة الملك محمد 

السادس في العام 2017، والتوقيع على 
اتفاقيات مهمة في مبادرة كبرى لتعميق 

العلاقات الثنائية، حيث أعلن صندوقا 
الثروة السياديان للمملكة المغربية 
وجمهورية غانا عن توقيع اتفاقية 
شراكة إستراتيجية ومذكرة تفاهم 
لتشجيع الاستثمارات المشتركة في 

القطاعات الرئيسية، بهدف تعزيز النمو 
الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، 

وتوفير الإرادة السياسية لإدارة الموارد 
وتعزيز شراكة إستراتيجية للتنمية 

الإقليمية.
لقد أخذ البلدان وقتهما في إرساء 
الثقة بعد أن برزت مؤشرات قوية على 
ما يمكن أن يصنعاه كلاعبين رئيسيين 

في تعزيز الشراكات الأفريقية وتطوير 
العلاقات في مختلف القطاعات، من 

التجارة والاستثمار إلى تطوير البنية 
الأساسية والتعاون الصناعي، كمحفز 

لنمو الأعمال وخلق فرص العمل 
وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية 
لأي صناعة تتطلع إلى توسيع نطاقها 

داخل أفريقيا. ويدرك البلدان الإمكانات 
الهائلة للمزيد من التوسع في مجالات 

البناء والزراعة والطاقة والبنية 
الأساسية.

سحب الاعتراف ببوليساريو 
جاء بعد التيقن تماما من مصداقية 
المملكة ورسوخ دفاعها عن مستقبل 

تنموي لعموم أفريقيا، وهذا جزء من 
الإستراتيجية الإقليمية الأوسع نطاقا 

التي يتبناها الملك محمد السادس، 
عندما أعلن أن أفريقيا تشكل الأولوية 

القصوى في السياسة الخارجية 
للمغرب، حيث تساهم المملكة في 

مشاريع التنمية التي تعمل بشكل 
مباشر على تحسين حياة الناس في 

المنطقة.
ماذا تفعل بوليساريو داخل الاتحاد 
الأفريقي؟ الجواب تتضمنه الاعترافات 
المتتالية لدول أفريقيا بسيادة المغرب 
على صحرائه، آخرها الصفعة المدوية 
لغانا على خد الانفصاليين. وبالتالي 
فقد حان وقت تغيير النظام الداخلي 
للاتحاد الأفريقي، حتى يتسنى لهذه 

المنظمة إعفاء بوليساريو من حضورها 
الذي لم يكن سوى سراب لا فائدة 

منه، فلم تكن يوما دولة قائمة الذات 
والأركان، ولم تعترف بها منظمة الأمم 
المتحدة شريكا، ولا حدود تملكها، ولا 

اقتصاد تنافس به، بل تعيش على 
المساعدات التي تنهبها القيادة وتبني 
بها القصور خارج المخيمات. فهل حان 

موعد إفراغ كرسي انفصالي لا فائدة 
تُرجى من الجالس عليه داخل الاتحاد 

الأفريقي؟

 الربــاط - يمثــــل ســــحب جمهورية غانا 
اعترافهــــا بجبهة بوليســــاريو الانفصالية 
مقابــــل دعمها لمقترح الحكــــم الذاتي تحت 
السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي للنزاع 
بشــــأن الصحراء المغربية، اختراقا مغربيا 
يكــــرس تنزيــــل الرؤيــــة الملكية للسياســــة 
الخارجية المرتكزة على عقيدة دبلوماســــية 
رصينة وفاعلة ومندمجة بمسارات متعددة 
يشكل فيها البعد الأفريقي مسارًا محوريًا.

ويعتبر المغــــرب الانفتاح علــــى القارة 
الأفريقية خيارا إستراتيجيا يكرس التزامه 
بتعزيز التعاون الإنمائي وتعميق الروابط 
مع  والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 

مختلف الدول الأفريقية.
وتؤكــــد الشــــواهد أن هــــذه الجهــــود 
لا تســــاهم فقط فــــي تعزيز مكانــــة المملكة 
المغربية على الساحة الدولية والقارية، بل 
تساهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة 

وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

فــــي  الغانــــي  القــــرار  قــــوة  وتتمثــــل 
مصداقيتــــه، حيــــث أنــــه يأتــــي فــــي يــــوم 
تنصيــــب الرئيــــس الغاني جــــون دراماني 
ماهاما، مرشــــح التغيير فــــي غانا وممثل 
المعارضة الغانية، بعد فترة رئاسية صعبة 
قضتها البلاد تحت حكم الرئيس الســــابق 
نانــــا أكوفــــو أدو، والتــــي أدت سياســــاته 
الاقتصاديــــة والاجتماعية إلــــى صعوبات 
كبرى يعيشــــها ثاني اقتصاد في المجموعة 
الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا بعــــد 

نيجيريا.

وأكــــد الرئيــــس ماهامــــا فــــي خطــــاب 
علــــى  مقبلــــة  غانــــا  أن  علــــى  التنصيــــب 
تحولات متعددة في المســــتوى السياســــي 
والاقتصــــادي والاجتماعــــي، حيــــث تُعتبر 
بــــلاده اســــتثناء ديمقراطيًــــا فــــي منطقة 
غرب أفريقيــــا، وتتميز بالانتقال الســــلمي 
للســــلطة في نظامها السياسي على عكس 
العديد من الــــدول الأفريقية المجاورة التي 
عانت وتعانــــي من الانقلابات العســــكرية 

والتحديات الدستورية.
ويأتــــي القــــرار الــــذي أبلغتــــه وزارة 
الشــــؤون الخارجيــــة والاندمــــاج الإقليمي 
فــــي جمهورية غانــــا إلى حكومــــة المملكة 
المغربيــــة عبــــر وزارة الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين 
الاتحــــاد  وإلــــى  الربــــاط  فــــي  بالخــــارج 
الأفريقــــي في أديــــس أبابــــا ومنظمة الأمم 
المتحــــدة بنيويــــورك بعد أشــــهر قليلة من 
زيارة الرئيس الغاني الســــابق السيد نانا 
أكوفــــو إلى جنــــوب أفريقيا حيــــث أعلنت 
كل من غانــــا وجنوب أفريقيــــا في الإعلان 
الختامــــي للزيــــارة عــــن دعــــم الحكومتين 

لجبهة البوليساريو.
وجــــاء القرار الغانــــي كنتيجة طبيعية 
لعمــــل دؤوب ومجهود اســــتثنائي تقوم به 
الدبلوماســــية المغربية في مختلف ساحات 
أفريقيا من خلال الترافع الجدي والمسؤول 

عن القضايا الوطنية.
وترتكــــز الدبلوماســــية المغربيــــة على 
الجاذبيــــة الكبرى للمبــــادرات الملكية التي 
تهدف إلى تحويل الصحــــراء المغربية إلى 
جســــر حضاري بين مختلف دول العالم من 
خلال تنزيل مشــــاريع كبرى رائدة ســــتغير 

وجه المنطقة.
ومن أهم هذه المشاريع مشروع أنبوب 
الأفريقــــي، والمبــــادرة  الغــــاز الأطلســــي – 
الملكيــــة لتعزيز ولوج بلدان الســــاحل إلى 
المحيط الأطلســــي والتي تهدف إلى تحقيق 
اختراقات دبلوماسية في المعاقل التقليدية 
خاص  وبشــــكل  الانفصاليــــة،  للأطروحــــة 
فــــي غــــرب أفريقيا التــــي كانت إلــــى عهد 
قريب بسبب ســــياقات تاريخية وسياسية 
وأيديولوجية معينة أحد أهم المجالات التي 

تنشط فيها دعاية التضليل الانفصالية.

ويقــــوم المغــــرب منذ ســــنوات بعملية 
جيوسياســــية كبرى تســــتهدف التطويق 
بوليســــاريو  لجبهــــة  الإســــتراتيجي 
وصانعتها الجزائر في مطاردة دبلوماسية 
هادئــــة ودقيقة ليس في المحافــــل الدولية 
والمؤسســــات القارية والهيئــــات الدولية، 
بــــل العمل على اســــتهداف نقــــط الارتكاز 
العملياتية التي تعتمد عليها آلة التضليل 
خاصة  الانفصالية،  للطروحــــات  للترويج 
فــــي الدول التي كانت تعرف تعاطفًا كبيرًا 
وتاريخيًا معها في أفريقيا كغانا ونيجيريا 
وزيمبابوي وموزمبيــــق وأوغندا وأنغولا 

وجنوب أفريقيا.
واســــتطاعت المملكــــة المغربيــــة إقناع 
عشــــرات الدول بصوابية موقفها اعتمادًا 
على نجاح نهج ”دبلوماسية القنصليات“ 
التــــي تلتزم به المملكة وفق إســــتراتيجية 

دبلوماســــية متكاملــــة ترنو لفــــرض واقع 
سياســــي ودبلوماســــي جديد في الأقاليم 
الإنجازات  وحجــــم  يتناســــب  الجنوبيــــة 
التنمويــــة الكبــــرى والــــورش الاجتماعية 
والاقتصاديــــة العملاقــــة التــــي أطلقتهــــا 
الرباط فــــي الصحراء المغربيــــة، ما ينهي 
المغــــرب  لشــــركاء  الرماديــــة  الوضعيــــة 
التقليديين والجدد فيما يخص الموقف من 

سيادة المغرب على الصحراء المغربية.
المغربيــــة  الدبلوماســــية  وقامــــت 
والمصالح الخارجية بأكرا تحت الإشراف 
المباشر للســــفيرة المغربية في غانا إيمان 
واعديــــل بعمــــل دؤوب انتهــــى بموقــــف 
سياسي ودبلوماسي أســــقط أحد المواقع 
المتقدمــــة الكبــــرى للدعايــــة الانفصاليــــة 
فــــي أفريقيــــا الغربيــــة. وبناء علــــى ذلك، 
فــــإن الدبلوماســــية البرلمانيــــة والموازية 

ومجموعات التفكير الاستراتيجي مدعوة 
أكثر إلى تحصــــين الموقف الغاني الجديد 
ودعمه من خلال العمل على تشــــبيك أكثر 
للعلاقات الثنائية وفتح مســــارات جديدة 
التغيرات  باســــتثمار  والتكامل  للتعــــاون 
السياســــية الإيجابية التــــي عرفتها غانا 
بعــــد الانتخابات والتي ســــتؤثر بشــــكل 
كبير على العلاقــــات الثنائية بين البلدين 
التــــي يطمح الجانبان في الأشــــهر المقبلة 
للارتقاء بها لمستوى شراكة إستراتيجية.

بقضيــــة  المتعلــــق  الغانــــي  وللقــــرار 
الصحــــراء المغربيــــة أهميتــــه وراهنيتــــه 
وإســــتراتيجيته، حيث أن جمهورية غانا 
تاريخيًا من أهم الدول المؤثرة في الوضع 
الجيوسياســــي بغــــرب أفريقيــــا، وحاليًا 
لها حضــــور فاعــــل ومؤثر فــــي مجموعة 
من المنظمــــات الإقليمية والدولية ســــواء 

الاتحاد الأفريقي أو المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتعمــــل المملكــــة المغربيــــة، من خلال 
إنضــــاج  تم  التــــي  الأطلســــية  رؤيتهــــا 
وفــــق  والموضوعيــــة  الذاتيــــة  شــــروطها 
جعــــل  علــــى  صرفــــة،  تنمويــــة  رؤيــــة 
ضفتــــي المحيط الأطلســــي أحــــد المجالات 
الاقتصاديــــة المهمــــة عالميًا والتــــي توفر 
الحضــــاري  للتبــــادل  هائلــــة  إمكانيــــات 

بين الضفتين.
بعــــد  ســــينتقل  التبــــادل  وهــــذا 
قــــرون مــــن اســــتغلال مقدرات الشــــعوب 
للميتروبول  خدمــــة  اســــتعمارية  بنكهــــة 
الكولونيالي، إلى علاقات بنكهة الشراكات 
الإســــتراتيجية الفاعلــــة في إطــــار تعاون 
محور شــــمال – جنــــوب وجنوب – جنوب 

وبمبدأ رابح – رابح.

غانا تسحب اعترافها ببوليساريو… السياقات والدلالات
اختراق دبلوماسي مغربي يزيد من تقويض أطروحات الانفصاليين وداعميهم

اعتراف تلو الآخر بمغربية الصحراء 

حان وقت تغيير النظام الداخلي للاتحاد الأفريقي

يعكس اعتراف جمهورية غانا، البلد المؤثر في سياسات التكامل الأفريقي، 
بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، اختراقا دبلوماســــــيا يزيد من 
تهميش جبهة بوليســــــاريو الانفصالية وداعميها. ويتوقع محللون أن تحذو 

دول أفريقية أخرى حذو أكرا.

قرار أكرا له أهميته حيث 
أن جمهورية غانا تاريخيًا 

من أهم الدول المؤثرة في 
الوضع الجيوسياسي في 

المنطقة الأفريقية 

غانا: استدارة كلية عن دعم بوليساريو وتشبث بشراكة المغرب

ماذا تفعل بوليساريو داخل 
الاتحاد الأفريقي؟ الجواب 

تتضمنه الاعترافات المتتالية 
لدول أفريقيا بسيادة المغرب 

على صحرائه

البراقالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي



مع دخول سوريا منعطفًا 
تاريخيًا بعد سقوط نظام الأسد 
وبروز حكومة انتقالية جديدة، يبرز 

المحيط العربي، وعلى رأسه دول 
الخليج، كركيزة أساسية لضمان 

استقرار سوريا وتنميتها. والدور 
العربي يتجاوز كونه واجبًا تاريخيًا 
وقوميًا ليصبح ضرورة إستراتيجية 

تفرضها معادلات المنطقة، والدور 
المتزايد لأطراف إقليمية خارجية.

يشكل البيت العربي الحاضنة 
الطبيعية لسوريا التي تأثرت 

بسنوات من التصدعات والانقسامات 
الداخلية والإقليمية، والرغبة العربية 
في إعادة سوريا إلى حضنها ليست 

جديدة، فهي متجذرة في تاريخ 
العلاقات العربية – السورية، وتجددت 

بقوة خلال السنوات الأخيرة، خاصة 
مع إدراك العرب لحجم الكلفة الباهظة 
لترك الساحة السورية رهينة تدخلات 

أجنبية عميقة.
استعادة الدور العربي في سوريا 

يحمل بعدين رئيسيين، أهمهما سد 
الفراغ الإقليمي، فدروس الماضي بشأن 

الهيمنة الإيرانية في سوريا لا يمكن 
مواجهتها إلا عبر موقف عربي موحد 

يعيد التوازن إلى المشهد السوري، 
ويضع نهاية لسياسات التجريف 

الثقافي والديموغرافي التي شهدتها 

سوريا خلال العقد الأخير. كما لا بد 
من معالجة المخاطر المستقبلية، وعدم 

ترك سوريا لتكون ساحة صراعات 
مفتوحة تزيد من احتمال تحولها إلى 

بؤرة دائمة للتوتر وعدم الاستقرار، 
ما سيمثل تهديدا مباشرا لجيرانها 

العرب، بما فيها دول الخليج.

شكلت دول الخليج العربي عمود 
الدعم لسوريا منذ اندلاع أزمتها، 

حيث استثمرت جهودًا واضحة لدعم 
السوريين في كل المراحل، سواء عبر 

المساعدات الإنسانية أو التحركات 
السياسية. ومع المتغيرات الأخيرة، 

باتت دول الخليج أكثر استعدادًا 
للعب دور قيادي لإعادة بناء سوريا 

واستقرارها، حين أظهرت ريادة 

دبلوماسية عبر مبادرات مكثفة تجاه 
فتح قنوات التواصل مع سوريا 

الجديدة، متبنية موقفًا براغماتيًا 
يعلي من أهمية التنمية وإعادة 

الإعمار، والأدوار السياسية التي 
تقوم بها لضمان العودة الكاملة 
لسوريا إلى الحاضنة العربية، 
وتواصل تأكيد موقفها الراسخ 

تجاه ضرورة الحل السياسي للأزمة 
السورية وفق القرار الأممي 2254، مع 

دعمها لإعادة بناء الدولة السورية 
بمؤسسات شاملة تضمن مشاركة 

كافة المكونات في صياغة المستقبل.
تمثل المرحلة الجديدة في سوريا 

فرصة تاريخية لتجاوز العقود 
الماضية التي هيمنت فيها التدخلات 

الأجنبية على القرار الوطني، وتواجد 
دول الخليج كلاعب رئيس في المرحلة 

الجديدة قد يوفر بدائل اقتصادية 
وأمنية للإدارة السورية الجديدة، 

تخفف من ارتباطات سوريا السابقة 
والجديدة مع قوى إقليمية ”غير 

عربية“.
ويتطلب بناء سوريا المستقبل 
دعما عربيا مباشرا، يتضمن رفعا 

جزئيا أو كليا للعقوبات الاقتصادية، 
وضمان تدفق الاستثمارات الخليجية 

لإعادة بناء المدن السورية التي 
دمرتها الحرب، وبناء اقتصاد 

قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
والحلول في سوريا الجديدة لا يمكن 

أن تكون عسكرية أو إقصائية، بل 
يجب أن تكون سياسية شاملة تحترم 

التنوع الطائفي والعرقي، ما يتطلب 
إشراكا فعليا لكل الأطراف السورية 

من دون استثناء، فمعاناة سوريا 
مع التدخلات الخارجية والولاءات 

المزدوجة تُظهر أهمية تعزيز الهوية 
الوطنية التي تحتكم للمواطنة 

أولا، بعيدا عن التفرقة الطائفية أو 
العرقية، بما يضمن التعايش والسلام 

المجتمعي.
لا شك أن الطريق إلى استقرار 
سوريا ليس ممهّدا، وهناك عقبات 

تواجه أي مبادرات عربية، رغم تراجع 
النفوذ الخارجي على مفاصل الحكم، 

وسيظل التحدي الأكبر هو قدرة 
الحكومة السورية الانتقالية على 

الاستقلال الكامل عن هذه التدخلات، 
وتقديم بدائل موثوقة لها، فإرث 
النظام السياسي السابق، وأثره 

على الإدارة الجديدة، يجعل الإصلاح 
الشامل مهمة معقدة، خاصة مع بروز 
مخاوف إزاء الأيديولوجيات المرتبطة 

ببعض الجهات الفاعلة.
وفي ظل الفراغ الذي خلفه 

التحول السياسي في سوريا، تظهر 
الدول العربية كضامن وحيد لانتقال 
سوريا إلى حقبة الاستقرار والبناء. 

والبيت العربي ليس فقط خيارا 
إستراتيجيا، بل الحل الأمثل لإعادة 
الاعتبار للسيادة الوطنية السورية، 

وتعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية 
أمن المنطقة. ومن خلال الدعم العربي 
الشامل، يمكن تحقيق الأمل بسوريا 

جديدة مستقلة وآمنة.
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في عالمنا المعاصر، حيث 
تبرز التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية والجيوسياسية بوتيرة 
متسارعة، يتعاظم دور رأس المال 

البشري كعامل حاسم في مواجهة 
الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة. 
وسط هذا السياق، تبرز موريتانيا 
كدولة تمتلك واحدة من أهم المزايا 

الديموغرافية بشريحة شبابية تشكل 
أكثر من 70 في المئة من السكان، أي 

برأس مال بشري شاب. لذا، فإن تمكين 
الشباب ليس مجرد أولوية تنموية، 

بل هو رهان إستراتيجي يُحدد 
معالم مستقبل البلاد ضمن محيط 

جغرافي يطبعه عدم الاستقرار الأمني 
والسياسي ويواجه تحديات اقتصادية 

واجتماعية متزايدة، رغم كونها حالة 
استثناء في شبه المنطقة وخصوصا 
ضمن ما يصطلح على تسميته إلى 

عهد ليس بالبعيد بدول الساحل 
الخمس، والتي اكتوت مجتمعة بنار 
الحركات الإرهابية المتطرفة، ودخلت 
بعض أقطارها في تحولات وأزمات 

واضطرابات سياسية عسيرة.

ويجمع المختصون في قطاع التنمية 
الدولية على أن الاستغلال الأمثل 

للموارد والثروات يشكل خلطة سحرية 
لجاهزية أي بلد، مهما كان، لمواجهة 

الأزمات وتحقيق التنمية والرخاء، ولا 
يخفى على المتتبعين في هذا السياق 

الدور المحوري للموارد البشرية 
عموما وللطاقات الشبابية على وجه 

الخصوص.
لدينا إجماع على أن الشباب 

الموريتانيين هم الثروة الوطنية الأكثر 
أهمية على حد الإطلاق، وسيمكن 

الاستثمار في هذه الشريحة، سواء 
من خلال التعليم الجيد أو التدريب 

المهني وتعزيز ريادة الأعمال، من 
فتح آفاق جديدة لتحويل الاقتصاد 
الوطني من اقتصاد ريعي بموارد 

طبيعية بدائية ومحدودة إلى اقتصاد 
متنوع وأكثر تنافسية نسبيا. وأود 

الإشارة هنا إلى أن هذا الاستثمار أو 
بعبارة أخرى التمكين يجب أن يتجاوز 

المفهوم التقليدي للدعم الاقتصادي، 
ليشمل تعزيز دور الشباب في صناعة 

التنمية وتطوير السياسات العامة 
التي تؤثر بشكل مباشر على حاضرهم 

ومستقبلهم.
رغم المؤشرات الإيجابية على 

الإمكانات والموارد الطبيعية 

الهائلة، إلا أنها تصنف بين الدول 
النامية والأقل نموا، وبذلك تواجه 

موريتانيا تحديات جمة في مسيرة 
تمكين الشباب، مثل ارتفاع معدلات 
البطالة، تفاوت الفرص بين المناطق 

الحضرية والريفية، وضعف المهارات 
المتخصصة، إلا أن هذه التحديات 

يمكن أن تتحول إلى فرص مع الرؤية 
الجديدة المعلنة لقيادة البلد ومن 
خلال سياسات صارمة، مبتكرة 

ومتكاملة.
وتشمل تلك السياسات دعم برامج 
التدريب المهني المرتبطة بسوق العمل، 

تحفيز إنشاء المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وتعزيز البنية التحتية 

الرقمية لتوفير فرص متكافئة للشباب 
في كل مناطق البلاد.

ومع انتشار التكنولوجيا الرقمية، 
يمتلك الشباب الموريتانيون فرصة 

استثنائية لولوج الأسواق الإقليمية 
والعالمية من خلال الابتكار وريادة 

الأعمال. دون أن ننسى أن المبادرات 
الهادفة إلى تمويل الشركات الناشئة 

وتقديم الإرشاد اللازم أصبحت 
ضرورة لتحقيق هذه الطموحات. 

فالاقتصاد الرقمي يمثل اليوم المحرك 
الأساسي للتحولات الاقتصادية 

العالمية، ويمكن أن يكون أداة فعالة 

لخلق فرص عمل مستدامة للشباب، 
وزيادة الاعتماد على اقتصاد المعرفة.
تمكين الشباب في موريتانيا جزء 

محوري من رؤية وطنية طموحة 
تستحق الإشادة والدعم، تبناها رئيس 

الجمهورية المنتخب لفترة رئاسية ثانية 
محمد ولد الشيخ الغزواني منذ أشهر 

معدودة، والذي جعل من تمكين الشباب 
إحدى ركائز برنامجه الوطني. فهذا 
البرنامج، أو الرؤية الإستراتيجية، 
يؤكد قناعة القيادة السياسية بأن 
الشباب ليسوا فقط أمل المستقبل، 

بل هم القوة الدافعة لتحقيق التنمية 
والاستقرار في الحاضر.

إن رهان موريتانيا على شبابها 
هو خطوة مدروسة نحو مستقبل 

أفضل، لكن النجاح في تحقيق هذا 
الهدف يتطلب تضافر جهود الحكومة، 

القطاع الخاص، والمجتمع المدني، 
والفاعلين الشباب أنفسهم، حيث 

لا يستقيم لتمكين الشباب أن يكون 
مشروعا فرديا، بل يجب أن ينظر 

إليه كتوجه وطني شامل. ومع التزام 
الجميع بتحقيق هذا الهدف، يمكن 

لموريتانيا أن تصبح نموذجا تنمويا 
رائدا باستثمار رأس مالها البشري، 
وقصة نجاح تستحق أن يُحتذى بها 

على المستويين الإقليمي والدولي.

تمكين الشباب رهان موريتانيا نحو المستقبل

آراء

البيت العربي ليس فقط خيارا 

إستراتيجيا بل هو الضامن 

الوحيد لانتقال سوريا إلى حقبة 

الاستقرار والحل الأمثل لإعادة 

الاعتبار للسيادة الوطنية 

السورية وتعزيز التنمية 

الاقتصادية وحماية 

أمن المنطقة

العرب بيت سوريا الضامن

أحيانا يبالغ الأوروبيون 
في مشكلات الهجرة في 

محاولة منهم لتبسيط أسباب 
أزماتهم الاجتماعية والاقتصادية 
وإلقاء المسؤولية على الآخر. ولأن 

المهاجرين هم الجهة الأضعف 
التي لا يدافع أحد عنها يسهل 

دائما وضعها في قفص الاتهام. 
ولكن تلك المبالغة ليست قابلة 

للتعميم دائما. هناك قوى سياسية 
أوروبية لا تنظر بطريقة كئيبة إلى 

مسألة الهجرة. ذلك لأنها تضع 
نصب عينيها حقيقة شيخوخة 
المجتمع الأوروبي وهو ما دعا 

إلى اعتماد مصطلح ”القارة 
العجوز“ كما أن المهاجرين في 

حقيقة وضعهم التفاعلي لا يمثلون 
دائما عبئا ثقيلا على دافعي 

الضرائب كما يُشاع. المهاجرون 
يدفعون الضرائب أيضا وهم 

يخدمون مجتمعاتهم الجديدة 
من خلال أعمالهم التي تتدرج 

من المواقع الرفيعة وصولا إلى 
المواقع التي غادرها الأوروبيون 

بمحض إرادتهم. لذلك يمكن 
النظر إلى سياسات التضييق 

على الهجرة غير الشرعية على 
أساس كونها حقا يُراد به باطل. 

هي حق سيادي تمارسه الدول 
على أراضيها وهي باطل حين 
يُعتبر اللاجئون الباحثون عن 
الآمان هربا من خراب بلدانهم 
الذي ساهمت أوروبا فيه عبئا 

اقتصاديا ثقيلا. وقد يضحك 
المرء على نفسه حين يصدق أن 

الأسباب التي دعت الصوماليين 
والعراقيين والسوريين واللبنانيين 
إلى اللجوء قد انتفى تأثيرها ولم 

تعد واقعا لمجرد أن الأوروبيين 
يقولون ذلك.

منذ صعود قوى اليمين 
المتطرف وفي مقدمتها حزب 

”ديمقراطيو السويد“ إلى الحكم 
في السويد ولا حديث إلا عن 

خطر المهاجرين على التركيبة 
الاجتماعية والبنية الثقافية في 

بلد شاسع لا يزيد عدد سكانه على 
العشرة ملايين. ولكن المخاوف 

كلها هي جزء من أجندة سياسية 
مذعورة هي جزء من العودة إلى 

الحرب الباردة التي صارت مصدر 
إلهام لسياسيي اليمين الجدد 

الذين باشروا بتهيئة مساحات 
أرض قريبة من الكنائس لتكون 
مقابر لقتلى الحرب القادمة مع 
روسيا بعد أن وزعوا كتيبا عن 
الحرب المقبلة. هذه هي العقلية 

التي تدير ما يمكن أن أسميه 
بالحرب على المهاجرين الذين 
صاروا بفعل التقادم مواطنين 

سويديين. ومما يزيد الأمر سخرية 
أن الحكومة السويدية من خلال 

وزير الهجرة فيها صارت تطالب 
حكومات دول الاتحاد الأوروبي 

بتعديل قوانين الهجرة فيها. 
وهو ما يعني أن على ألمانيا التي 
استقبلت مليون لاجئ سوري مرة 

واحدة أن تستمع إلى النصائح 
السويدية. 

من الصادم أن تكون السويد 
وهي البلد الذي عُرف بحياده 

ونظامه في الرعاية الاجتماعية 
المثل الأسوأ بين بلدان اللجوء. 
ذلك كما قلت مرتبط بالتحولات 

التي شهدها المزاج السياسي حين 
تغيرت تركيبة الحكم ولا علاقة له 

بأحوال المهاجرين. وفي الغالب 
فإن فشل سياسة الاندماج وهو 
أمر تتحمل الجهات الحكومية 

المسؤولية عن الجزء الأكبر منه 
قد أدى إلى عزل فئات عديدة من 

السويديين الجدد. ذلك العزل كان 
بالضرورة سببا في وقوع العديد 

من الانحرافات التي صنعت صورة 
قاتمة عن مجتمع جريمة منظمة 
يُقال علنا إن الشرطة غير قادرة 

على تفكيكه بالرغم من أنها تزعم 
أنها قد اخترقته.

على جانب آخر من الصعب 
إنكار أن السوريين اللاجئين 

الذين يفوق عددهم المليون نسمة 
صاروا جزءا من القوة العاملة 

في ألمانيا وصار صعبا بالنسبة 
للدورة الاقتصادية الاستغناء عنهم 

ولن تفكر سلطات الهجرة هناك 
في تقديم إغراءات مادية لهم من 

أجل تشجيع عودتهم الطوعية 
إلى سوريا مثلما فعلت في أوقات 

سابقة الدنمارك والسويد. السوري 
هو آخر المهاجرين غير الشرعيين 
إلى ألمانيا غير أنه يقف اليوم في 
مقدمة طليعة المهاجرين النافعة. 

هناك مدن وبلدات في ألمانيا 
صارت تقدم للسوريين إغراءات 

في السكن والمساعدات والتعليم 
من أجل أن تجتذبهم وإذا ما كانت 

هناك أصوات يمينية تسعى إلى 
التشهير بالمهاجرين فإنها ليست 

أصواتا فاعلة أو مؤثرة.

سيحسبني البعض متفائلا 
إذ أنقل صورة وردية عن أحوال 

المهاجرين. الأمر ليس كذلك. 
فالمهاجر إنسان مقتلع، يعاني ألم 

الحنين إلى حياة كان قد عاشها 
على أرضه من غير أن يجرؤ أحد 

على سؤاله ”من أين أنت؟“ ذلك 
وحده يدعو إلى الإحباط. كما 

أن الحروب الأهلية التي شهدها 
العالم العربي عبر العشرين 

سنة الماضية كانت قد صدرت 
إلى أوروبا مجرمين ولصوصا 
وسفاحين وقتلة وحملة أفكار 
رديئة عن الحياة وسط مئات 

الألوف من  الأبرياء الذين كانوا 
ضحايا لمشروع الحرب الدائمة 
التي رعتها المخابرات الغربية 

وكان لفكرنا السلفي إسهام كبير 
فيها. نعم ينبغي الاعتراف بحقيقة 

أن هناك جلادين وقتلة وتجار 
مخدرات وخبراء في الاتجار 

بالبشر قد اندسوا بين صفوف 
اللاجئين الذين تحولوا بفعل 

الإقامة القانونية إلى مواطنين 
جدد. ولكن ذلك كله لا يستدعي 

تغيير قوانين الهجرة التي وُضعت 
لأسباب إنسانية مطلقة.

لا تزال الهجرة إلى أوروبا 

طريقا باتجاه واحد

قد يضحك المرء على نفسه 

حين يصدق أن الأسباب التي 

دعت الصوماليين والعراقيين 

والسوريين واللبنانيين إلى 

اللجوء قد انتفى تأثيرها ولم 

تعد واقعا لمجرد أن الأوروبيين 

يقولون ذلك

صورة وردية عن أحوال المهاجرين

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبداالله أميمه
كاتب موريتاني

ع
ي وري ب



تخيل نفسك، عزيزي التونسي، 
وأنت في الحياة دون تطبيب أو 
أطباء أو مستشفيات أو أجهزة طبية 
أو أنظمة صحية. من سيقوم برعايتك 

وإعطائك وصفة العلاج اللازمة 
لأمراضك الموسمية أو العرضية أو 
المزمنة؟ ما قيمة المال الذي ستدفعه 

مقابل رؤية نفسك سليما معافى؟ طبعا 
لا شيء، لأن الصحة لا تقدر بثمن.

من الطبيعي أن تثير زيادة رسوم 
الفحص الطبي في تونس موجة من 

ردود الفعل على شبكات التواصل 
الاجتماعي أو في الواقع اليومي، لأنها 

تؤكد حالة الانفتاح الذي اعتاد عليه 
التونسيون لمناقشة القضايا الأساسية 
الحساسة. مع ذلك، فمن المهم أن نتذكر 
أن أجور الأطباء في بلدنا هي من بين 

أدنى المعدلات في العالم مقارنة بما 

يقدمونه من خدمات صحية، سواء في 
القطاع العام أو الخاص. وبالتالي، 
فإن الاعتراف بجهودهم وتقديرهم 

ليس مجرد أمر يتعلق بالمال فحسب، 
بل يجب أن يشمل اعترافا حكوميا 

ومجتمعيا بأهمية دورهم في ضمان 
صحة المواطنين وسلامتهم حتى مع 

الانعكاسات السلبية لهذه الخطوة.
قرار عمادة الأطباء بزيادة الرسوم 
في القطاع الخاص بنسبة 25 في المئة 

قد يراه الكثيرون خطوة لتحسين 
وضع الأطباء، ولكنه أيضا يعكس 

واقعا صعبا يعاني منه القطاع 
الطبي. وفي ظل الجهود الكبيرة 
التي يبذلونها في توفير الرعاية 
الصحية للمرضى، يبدو وضعهم 

المادي والمعنوي لا يتناسب مع حجم 
المسؤوليات التي يتحملونها، فضلا 
عن الضغوط النفسية والمهنية التي 
يعانون منها، ما يجعلهم في حالة 

من الاستنزاف المستمر. هذه الزيادة 
هي، في كثير من النواحي، محاولة 

متواضعة لمعالجة الضغوط المالية 
التي يواجهونها.

على الرغم من مبرراتها، فقد أثارت 
الخطوة انتقادات شديدة في سياق 

تشهد فيه القدرة الشرائية للتونسيين 
انخفاضا حادا، فالزيادة في تكاليف 

الاستشارة تهدد بالمزيد من تقييد 
الوصول إلى الرعاية الصحية. بالنسبة 

للتونسيين، تضاف عملية كهذه إلى 
قائمة طويلة من التكاليف اليومية 

المتزايدة، مما يعقد قدرتهم على زيارة 
عيادات الأطباء عند ظهور الأعراض 
الأولى لأي مرض كان، كما هو الحال 
بالفعل في كثير من الأحيان للعناية 

بالأسنان.
قد تكون لهذا الوضع عواقب على 

الصحة العامة، فغالبا ما يؤدي التأخير 
في الرعاية الطبية إلى مضاعفات تتطلب 
علاجات أطول وأكثر تكلفة. وفي المقابل، 

فإن هذه الظاهرة تهدد أيضا بزيادة 
نفقات صناديق الضمان الاجتماعي، 
التي تم إضعافها بالفعل جراء تراكم 

المشاكل لسنوات، مما يزيد من إجهادها 
في سداد التكاليف للأمراض الأكثر 
تقدما وتعقيدا، بما فيها الأمراض 

المزمنة كالسكري.

ما يحصل أمامنا من زاوية 
موضوعية يسلط الضوء بوضوح على 
ظاهرة عدم الاعتراف الحقيقي بأهمية 

مهنة الطب ودورها الحاسم في الرعاية 
الصحية التي كانت ولا تزال نموذجا 
يحتذى به في منطقتنا العربية. فرغم 

التضحيات الكبيرة التي يقدمها الأطباء، 
فإن ظروف عملهم والرواتب والآفاق 

المهنية لا ترقى دائما إلى مستوى 
المسؤوليات والتوقعات. يجد العديد 
من الأطباء أنفسهم تحت ضغط كبير 
ويواجهون أعباء عمل ثقيلة وظروفا 

صعبة، وغالبا ما يشعرون بعدم التقدير، 
مما يدفع البعض إلى التفكير في الهجرة 

إلى بلدان حيث ظروف العمل والأجور 
أكثر ملاءمة.

في الواقع، يواجه العديد من الأطباء 
التونسيين ضغوطا متزايدة لترك البلد، 

بحثا عن فرص أفضل في الخارج في 
بلدان تقدم رواتب أعلى وظروف عمل 

أفضل ومستوى أعلى من الاحترام 
المهني. إن ظاهرة ”هجرة الأدمغة“ 

هذه تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة 
لتونس، حيث تفقد مهنيين طبيين قيمين 

كان من الممكن أن يساهموا في تطوير 
وتحسين نظام الرعاية الصحية الوطني.

هذا الوضع يتفاقم بسبب حقيقة 
أن الأطباء رغم النظر إليهم باعتبارهم 
ركائز النظام الصحي، إلا أن وضعهم 
الاجتماعي والاقتصادي لا يزال هشا 

كما هو الحال مع العديد من القطاعات 
التي تعد من ركائز أي دولة، بما فيها 
النقل والتعليم. ومع ذلك، فإن دورهم 

أساسي ولا يقل أهمية عن المهندسين أو 
سائقي وسائل النقل العام أو حتى عمال 

النظافة، ففي أوقات الأزمات الصحية، 
يكونون على خط المواجهة، ولا يمكن 
إنكار مساهمتهم في المجتمع. ونظرا 
لعدم وجود دعم حكومي قوي وزيادة 
المنافسة مع أنظمة الرعاية الصحية 

الأجنبية، يجد الأطباء أنفسهم مجبرين 
على الاختيار بين خيارين: إما تحسين 

وضعهم بكل تفاصيله أو حزم الحقائب 
والمغادرة إلى بلدان تمنحهم التقدير على 

جهودهم، لأن ما يأخذونه مقابل ذلك 
تحصيل حاصل.

إن الجدل الدائر حول زيادة الرسوم 
في القطاع الخاص هو أحد أعراض هذه 
القضية الأوسع التي غفلت عنها السلطة 

إما متعمدة أو عن غير قصد، لكنه في 
النهاية كان بسبب سوء إدارة دواليب 

الدولة لأكثر من عقد من الزمن ما جعلنا 
نصل إلى هذا المفترق. لذا من الضروري 
اليوم إيجاد توازن يضمن أجورا مجزية 

للأطباء مع ضمان وصول الناس إلى 
الرعاية الصحية العادلة. يتطلب ذلك 

إعادة النظر في سياسات الصحة العامة، 
وزيادة الدعم للتدريب والبحوث الطبية، 
فضلا عن تعزيز أكبر للمهنة على جميع 

المستويات، بما في ذلك ظروف العمل 
سواء في المدن أو الأرياف.

لقد حان الوقت لكي تدرك تونس 
تماما أهمية أطبائها وتمنحهم المكانة 
التي يستحقونها، سواء في المجتمع 

أو في السياسات العامة. يحتاج الأمر 
إلى حوار شامل بين الأطراف المعنية: 

الأطباء والحكومة والمجتمع. وحتى 
تحتفظ بمواهبها الطبية وتوفر رعاية 
صحية عالية الجودة لمواطنيها، يجب 

على الدولة معالجة هذه القضية سريعا 
ليس فقط من خلال تقديم تعويضات 

أفضل، ولكن عبر توفير بيئة أكثر دعما 

واحتراما للعاملين في القطاع. وهذا من 
شأنه أن يساعد في تقليل مشاكل الأطباء، 

وفي نهاية المطاف، ضمان بقاء نظام 
الرعاية الصحية في بلدنا قويا وفعالا.

صناعة السلم ليست أمرا سهلا.. 
هي أكثر صعوبة من صناعة 

الحرب. والصعوبة تتضاعف في بلد 
منكوب مثل سوريا.

رغم ذلك، هناك فرصة لصناعة السلم 
ليس فقط في سوريا بل في المنطقة، 

مع ما أبدته دول عربية وجهات دولية 
من استعداد لتقديم الدعم لسوريا 

ومساعدتها على الخروج من دمار خلفه 
إرث 61 عاما من حكم البعث. البداية 

بقوافل شاحنات وجسر جوي نقل آلاف 
الأطنان من المواد الغذائية والصحية 

أرسلتها السعودية، وسفينتين لتوليد 
الكهرباء أرسلتهما تركيا وقطر.

بالنسبة لبلد يعيش سكانه في 
الظلمة 22 ساعة يوميا، يعتبر تحدي 

توفير الكهرباء مقياسا للحكم على 
التغيير وعلى الإدارة الجديدة التي 

يقودها أحمد الشرع.
الشيء الوحيد الذي قد يقف بين 

قائد الإدارة الجديدة ورفاقه وبين 
صناعة تاريخ جديد لسوريا هو شهوة 

الحكم.
منذ الأيام الأولى لسقوط النظام 

السوري قلت إنني على استعداد 
للتصويت لأحمد الشرع في حال رشح 

نفسه لمنصب الرئيس في سوريا. وكنت، 
ضمنيا أتمنى أن لا يقدم على مثل تلك 

الخطوة، حتى لا يقال إن كل ما فعله من 
أجل الوصول إلى كرسي الحكم.

المناصب ليست غنيمة، الغنيمة 
الوحيدة في سوريا هي الحرية 

والتخلص من الطغيان. ما تحتاجه 
سوريا هو رمز يتغير كل أربع أو خمس 

سنوات يلتف حوله الجميع، وحكومة 
تكنوقراط لم يسبق لأعضائها أن تلوثوا 

بوحل السياسة.
بعد شهر على تحرير دمشق، تبدو 

الجهود التي تبذلها الإدارة السورية 
الجديدة مشجعة، رغم الصعوبات 
والمخاطر التي تحف بها، حتى لو 

كانت الإدارة السورية الجديدة من لون 
واحد، على أن يكون هذا حلا مؤقتا 
إلى حين الانتهاء من جلسات مؤتمر 

الحوار الوطني، التي يتوقع لها 

الاستمرار لمدة ثلاث سنوات. نجاح 
المرحلة مشروط بوضع الشخص 

المناسب في المكان المناسب، ومرهون 
بشراكة حقيقية بين الداخل السوري 

والخارج، خصوصا من الجانب العربي، 
الذي عليه أن لا يبخل في تقديم الدعم 

لسوريا، وفي نفس الوقت أن يلعب دور 
صمام الأمان، أو جهاز إنذار يحذر من 
أي انحرافات تصدر عن الإدارة المؤقتة.

لا نستطيع أن نحاسب الناس 
على ما يضمرونه، ولا على الوعود 

التي يطلقونها. العالم كله، ليس فقط 
السوريون، ينتظر الأفعال قبل إطلاق 

الأحكام. المنتقدون للإدارة الجديدة حتى 
الآن يبررون موقفهم بالقول إن هذه 

الإدارة تقول ما لا تضمر.

رهان التغيير لن يقتصر على 
العامل الداخلي، هناك عوامل عديدة 

ستؤثر على القرارات التي تتخذ 
مستقبلا. لا تستطيع أي حكومة أن 

تبني جدارا تعزل فيه نفسها عن 
العالم، يمكن أن يحدث ذلك في دول 

تقع خارج مناطق التأثير العميق 
بمحيطها، ولكن بالتأكيد ليس في 

منطقة إستراتيجية مثل المنطقة التي 
تقع فيها سوريا.

لم تستطع الصين رغم تعداد 
سكانها ومساحتها الهائلة أن تصمد 

وراء جدار معنوي جرى تسويقه 
باسم ”الثورة الثقافية البروليتارية 

العظمى“، ولم يبق من النظام 
الشيوعي سوى الاسم، في الصين 

اليوم عدد من أصحاب المليارات يفوق 

عددهم في عموم الدول الأوروبية 
مجتمعة.

إذا كانت الصين قد فشلت في 
تجاهل شروط العالم الجديد، هل 

يمكن لدولة صغيرة مثل سوريا 
بموقعها الإستراتيجي الهام تجاهل 
مثل هذه الشروط. قرار واحد يصدر 
عن الإدارة الأميركية سيعيدها إلى 

العصر الحجري. لا أعتقد أن الشرع 
ورفاقه تفوتهم مثل هذه الحقيقة. كل 

التصريحات التي أدلوا بها تثبت أنهم 
قراء جيدون لما يدور حولهم. حتى 
عندما تصدر زلّة لسان عن أحدهم، 
يسارع الجميع إلى تصويب الخطأ 

وترميم ما نجم عنه من أضرار.
لدى الإدارة الجديدة تجارب تتعلم 

منها، تجنبها تكرار الأخطاء التي 
أدت إلى انتهاء نظام البعث الذي أعاد 

سوريا إلى العصر الحجري وحوّلها 
إلى دولة رعب وكبتاغون، ليجد بشار 
الأسد نفسه معزولا، أكثر ما يمكن أن 
يقدمه له حلفاؤه هو مكان يختبئ فيه 
بعيدا عن نظرات الاحتقار والملاحقة 

القضائية عمّا ارتكبه من جرائم.
الدرس الأهم الذي يجب أن يأخذ 

به الشرع هو دول الخليج، الداعم 
الرئيسي الذي يقدم المساعدات للشعب 
السوري دون تردد. هذه الدول مشغولة 

اليوم بأمر واحد هو أن تحيا بسلام 
وتسامح مع نفسها ومع جيرانها ومع 
العالم. نظرة واحدة إلى دولة الإمارات 
وإلى المملكة العربية السعودية تكفي 

لتوضح في أي اتجاه تسير تلك الدول. 
وهي بعد الجهود التي بذلتها للتصدي 

لتيارات الإسلام السياسي، لن ترضى 
بوجود دولة ترعى هذه التيارات على 

بعد خطوات منها.
يجب أيضا أن لا ننسى العقوبات 
المفروضة على سوريا من قبل الإدارة 

الأميركية والتي جددت بعد سقوط 
نظام الأسد لخمس سنوات إضافية.

في اللحظة التي يفكر فيها الشرع 
ورفاقه باحتكار الحكم وفرض الشكل 

الذي سيكون عليه، سينفض عنهم 
الجميع.

رغم ذلك، يجب أن نحذر إطلاق 
الأحكام المسبقة. علينا أن ننتظر ونرى.

مضى شهر على استلام الإدارة 
الجديدة في سوريا مهامها، وهي فترة 

زمنية بسيطة بكل المقاييس. ولن نكون 
موضوعيين إذا تحدثنا عن بطء في 
الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني، 

خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية 
التي شهدتها البلاد، ووجود أعداد 
كبيرة من السوريين خارج سوريا.
العمل جار على تشكيل لجنة 

تحضيرية لتنظيم الدعوات وتفاصيل 
جلسات المؤتمر وموعده، وهي لجنة 

يجب أن لا تشكل على عجل لتكون 
مقبولة من الجميع. وتدور في الظل 

والعلن نقاشات مستمرة بين كل 
مكونات الشعب السوري، ويتوقع أن 

يتجاوز عدد المشاركين الألف وقد يصل 
إلى 1200 مشارك. ترتيب كل هذا يحتاج 

إلى جهد كبير وصبر أكبر.
من المواضيع التي ستطرح خلال 
المؤتمر حل هيئة تحرير الشام وضم 
الفصائل المسلحة إلى وزارة الدفاع، 

بالإضافة إلى مناقشة مسألة الدستور 
والانتخابات. وهناك حرص كبير على 

أن تكون كافة مكونات المجتمع السوري 
ممثلة في المؤتمر، بما في ذلك قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس 
الوطني الكردي. ويهدف المؤتمر إلى 

تشكيل مجلس استشاري يمُنح الصفة 
التشريعية ويشرف على عمل الحكومة 

الجديدة، بالإضافة إلى صياغة 
الدستور وإقراره.

السؤال الأهم هو هل يخرج المؤتمر 
بحلول يقبل بها جميع السوريين؟

هذا يعتمد على عدة شروط، منها 
شمولية التمثيل؛ يجب أن يعكس 

المؤتمر تعددية المجتمع السوري وقواه 
ومكوناته، وأن يسهم في إقامة حوار 

حقيقي حول مشكلات البلاد خلال 
المرحلة الانتقالية. ويجب أن تلتزم 
جميع الأطراف المشاركة بالعملية 

التفاوضية وما يصدر عن المؤتمر من 
توصيات وقرارات ملزمة. ومن المؤكد 

أن للدعم الدولي والعربي دورا في 
تعزيز فرص نجاح المؤتمر.

من الصعب تحديد المدة الزمنية 
التي سيستغرقها المؤتمر لتحقيق 
حلول مقبولة للجميع، يتوقف ذلك 

على تعقيدات الوضع السياسي 
والاجتماعي في سوريا ومدى تعاون 
الأطراف المختلفة. ولكن، حتى يحين 

الوقت، يجب أن نحذر الأفكار المضللة 
التي تهدف إلى الإيقاع بين السوريين 
وتعطيل الوصول إلى حل شامل يتيح 

للسوريين فرصة النهوض ببلدهم.
ستجتاز سوريا هذا المخاض 

العسير، في حال أدرك الجميع 
استحالة العيش بمعزل عن العالم 

الجديد، وفي حال لم ينظر أي طرف 
إلى الحكم كغنيمة يمكن الفوز بها.
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أطباء كثر في تونس يواجهون 

ضغوطا متزايدة للرحيل عن 

البلد بحثا عن فرص عمل 

أفضل في الخارج في بلدان 

تقدم رواتب أعلى وظروف 

عمل أفضل ومستوى أعلى من 

الاحترام المهني
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أمام الشرع فرصة لصناعة التاريخ، هل يستفيد منها

الأطباء في تونس يستحقون تقديرا شعبيا وحكوميا

حان الوقت لتدرك تونس أهمية أطبائها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - تتطلع الســـلطات المصرية 
إلـــى تحقيق خطتهـــا الرامية إلـــى زيادة 
وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات  مســـاهمة 
المعلومـــات في الناتج المحلـــي من 6 إلى 8 
في المئة عبـــر حماية الصناعـــة الوطنية، 
باعتبار أن هذا القطاع كان محركا رئيسيا 
للنمو الاقتصادي خلال الســـنوات الست 

الماضية.
وشـــهد الاقتصـــاد ضغوطـــا متزايدة 
مؤخرا بســـبب ارتفاع معـــدلات التضخم 
قبـــل  النقـــدي  الاحتياطـــي  وانخفـــاض 
التعافي نســـبيا في الفترة الماضية، وكان 
قطـــاع الإلكترونيـــات، خصوصا الهواتف 
المحمولة، من بين القطاعـــات التي تأثرت 

بشدة.
واردات  أن  إلــــى  التقاريــــر  وتشــــير 
الهواتف المحمولة شكّلت نسبة كبيرة من 
العجز التجاري، مع دخول معظم الأجهزة 
بطرق غير قانونية، ما تسبب في خسائر 
ضخمة للدولــــة، ولذلك جاء القرار بفرض 
ضريبة جمركية بنسبة 38 في المئة، بهدف 

تنظيم السوق وزيادة الإيرادات.
وتضمنت الإجراءات فرض 

رسوم جمركية على الهواتف 
المحمولة المستوردة، مع 

استثناء أول جهاز للاستخدام 
الشخصي، كما أطلقت 

الحكومة تطبيق 
”تليفوني“ لتسجيل 
الأجهزة المستوردة 

وضمان سداد 
الرسوم الجمركية 

إلكترونيا.
ولا يقتصر 

هدف القرار 
على زيادة 

إيرادات خزينة 
الدولة فحسب، بل 

أيضا لتحفيز استثمارات 
الشركات العالمية، حيث 

يعمل بالبلد نحو 7 
شركات مثل سامسونغ 

وهواوي وفيفو، تراجعت 
استثماراتها الفترة الماضية 

مع انخفاض الإنتاج وعدم القدرة 
على بيع المنتجات داخليا.

وتمنح الحكومة تسهيلات تشمل 
تيسيرات جمركية على المواد الخام 

والمعـــدات، وكذلـــك توفر العملـــة الصعبة 
لشـــركات تصنيع الهواتـــف، ولذلك تريد 
ترجمة ذلك إلى إنتاج وفير في السوق مع 

تصدير الفائض.
ومن المتوقع أن يشجع القرار الشركات 
المصريـــة الناشـــئة علـــى دخول الســـوق 
بإنتاج هواتف بأســـعار تنافســـية بشرط 
ثبـــوت نجاحه في الفتـــرة المقبلة، ما يفرز 

منافسة بين المنتج المحلي والمستورد.
ومن أبعاد القرار أن يسهم في تدريب 
الكوادر البشـــرية، فمع زيـــادة الطلب على 
العمالـــة المحلية فـــي مصانـــع الهواتف، 
ســـتضطر الشـــركات إلى تدريب العاملين 
علـــى تقنيات التصنيـــع المتقدمة، ما يرفع 

مستوى المهارات في القطاع.
الصناعيـــة  المناطـــق  تطويـــر  ومـــع 
من  الإلكترونيـــات  لصناعـــة  المخصصـــة 
المنتظر أن يعزز القـــرار الحالي الصناعة 

المصرية بشكل عام.
ويرجـــح خبـــراء أن تشـــهد تكاليـــف 
الإنتـــاج في مصـــر انخفاصا علـــى المدى 
الطويل عبر توفر ميزة تنافسية تتمثل في 
قلة تكاليف العمالة مقارنة بالدول الأخرى، 
ما يجعـــل التصنيع المحلـــي أكثر 

جدوى من الناحية الاقتصادية.
ويرى هؤلاء أن سعي القاهرة إلى 
تصنيع أجزاء من الهواتف محليا 
مثل البطاريات أو اللوحات 
الإلكترونية بدلا من 
استيرادها بالكامل، 
قد يساهم في تقليل 
الكلفة وزيادة القيمة

 المضافة.
وقال نائب 
رئيس شعبة 
الاتصالات 
والمحمول بالغرفة 
التجارية في القاهرة 
محمد هداية إن 
فرض الرسوم ”خطوة 
انتظرها السوق طويلا 
لما لها من تأثير كبير 
على حماية الصناعة 
المحلية ودعم الشركات

 الوطنية.“
وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“ أن هذه ”الرسوم 
تسهم في تعزيز إمكانيات

الصناعـــة المحليـــة لتلبيـــة الطلب المحلي 
يدعـــم  مـــا  التصديـــر،  نحـــو  والتوســـع 
الاقتصـــاد مـــن خـــلال زيـــادة الاحتياطي 
النقـــدي وتعزيز مكانـــة المنتجات المصرية 

في الأسواق الإقليمية.“
وأوضـــح أن رغـــم الفـــرص الكبيـــرة، 
تواجـــه الصناعة المحليـــة تحديات تتمثل 
في ضعف الإنتاج مقارنة بالطلب المتزايد، 
فإنتاج شـــركات المحمـــول لا يكفي لتغطية 

احتياجات السوق.
وأشـــار هداية إلى أن السوق المصرية 
شـــهدت اضطرابـــا نتيجة ارتفاع أســـعار 
الهواتـــف المصنعـــة محليـــا قبـــل فـــرض 
الرســـوم الجمركيـــة، ما أثر علـــى قرارات 

المستهلكين.
ومـــن التحديـــات أمام خطة تشـــجيع 
المنتج المحلـــي تقبل الأفراد لهـــذا المنتج، 
وهـــذا يعتمـــد علـــى جودته، وســـتواجه 
الشـــركات تحديا في بناء ثقة المستهلكين، 
الذيـــن يميلـــون إلـــى تفضيـــل العلامات 
ســـمعتها  بســـبب  العالميـــة  التجاريـــة 

وجودتها.
كمـــا أنـــه ينبغـــي تطوير الجـــودة، 
فالشـــركات بحاجـــة إلى تحســـين جودة 

التصنيـــع والالتـــزام بالمعاييـــر العالمية 
لضمان منافسة المنتجات المستوردة.

اتصـــال  جمعيـــة  عضـــو  ويؤكـــد 
ســـعيد  محمد  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
أن خطـــة الســـلطات تهدف إلـــى حماية 
المنتـــج المحلي وزيـــادة الإيـــرادات، لكن 
منع التهريب هـــو المهمة الصعبة خاصة 
مع ارتفاع أســـعار الهواتف بالمقارنة مع 

الأجهزة المستوردة.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أنـــه ينبغي وجود 
ميـــزة الســـعر التنافســـي، وإذا تمكنت 
الشـــركات مـــن تقـــديم هواتـــف بجودة 
مقبولـــة وأســـعار أقل من المســـتورد، قد 
يقبل المستهلكون عليها، في ظل الأوضاع 

الاقتصادية الحالية.
مشـــكلة  خطـــورة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التفاوت الســـعري من المعضـــلات، وإذا 
لم يكـــن الفرق كبيرا ســـيظل المســـتهلك 
يفضل المستورد، ما لم يتم توفير حوافز 

إضافية.
وتحتـــاج الحكومـــة والشـــركات إلى 
تنفيذ حملات توعية لتشـــجيع المواطنين 
على دعم المنتجات المحلية وشرح الفوائد 

الاقتصادية طويلة المدى لذلك.

ومن المهـــم تنوع الإصـــدارات لضمان 
جذب المستهلكين، ولذا يجب على الشركات 
توفيـــر خيارات متنوعـــة تلبي احتياجات 
مختلـــف الفئـــات من الهواتـــف منخفضة 

التكلفة إلى الأجهزة الذكية المتقدمة.
ولا تعـــد الخطـــوة المصريـــة بدعـــة، 
فهناك تجارب لـــدول فرضت ضرائب على 
الإلكترونيات المســـتوردة، مثل الهند، مما 
دفع شـــركات كبرى مثل أبل وسامســـونغ 
إلى إنشـــاء مصانع محليـــة، وفي غضون 
ســـنوات، أصبحت واحدة مـــن أكبر الدول 

المصنعة للهواتف الذكية.
وتشجعت تركيا على تصنيع الهواتف 
محليا عبـــر تقديم حوافـــز ضريبية ودعم 
الابتـــكار، وأدى ذلـــك إلى ظهـــور علامات 
تجارية محلية تنافس في السوق العالمي.

وتؤدي الرســـوم الجديـــدة إلى ارتفاع 
أســـعار الهواتـــف المحمولـــة المســـتوردة 
بنســـبة تتراوح بين 15 و30 في المئة، وهذا 
قد يدفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى 
التوجه نحو البدائـــل المحلية أو الأجهزة 

المستعملة.
ويمكـــن أن تواجه الشـــركات المصنعة 
محليـــا تحديا في توفيـــر الأجهزة بجودة 

تضاهي المستورد، ما يستدعي استثمارات 
كبيرة في البحث والتطوير.

وعلـــى المـــدى البعيـــد تســـهم هـــذه 
السياســـات فـــي تقليـــل الاعتمـــاد علـــى 
الاســـتيراد، ما يؤدي إلى تحســـين الميزان 

التجاري للدولة، وزيادة الصادرات.

وســـيكون ذلك مرتبطـــا بنجاح مصر 
فـــي إنتـــاج هواتـــف بجـــودة عالية يمكن 
الإقليميـــة،  الأســـواق  إلـــى  تصديرهـــا 
وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير 
فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في 

قطاع التكنولوجيا.
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كم تنتجون في السنة؟

مصر تستعين بضريبة المحمول أملا في إنقاذ المصانع المحلية
تراجع إنتاج أجهزة الهاتف يهدد جذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات

قررت مصر الاســــــتعانة بالضريبة على استيراد أجهزة الهواتف المحمولة، 
أملا في إنقاذ شــــــركات القطاع العاملة في الســــــوق المحلية، والتي تراجع 
إنتاجها خلال الفترة الماضية، على الرغم من التسهيلات الكبيرة الممنوحة 

من قبل الحكومة لتحفيز أعمال المصانع.

تراجع لافت في تدفق الاستثمار

الجريء إلى المنطقة العربية في 2024

الاقتصاد العماني يجني ثمار

تسريع وتيرة سياسة التنويع
 مســقط - تظهر أحدث المؤشـــرات أن 
الاقتصاد العُماني حقق خلال الســـنوات 
الخمس الأخيـــرة تعافيا ملحوظا بفضل 
جهـــود التنويع وتعزيز الإيـــرادات غير 
النفطيـــة وتوســـيع قاعدة الإنتـــاج، ما 
أســـهم في نمو النـــاتج الإجمالي وجذب 
المزيد من الاســـتثمارات وتحفيز القطاع 

الخاص.
وبهـــدف إعـــادة التـــوازن المالـــي بين 
الإيرادات والمصروفات في المدى المتوسط 
لتقليـــص العجـــوزات الماليـــة للميزانيـــة 
العامـــة، أطلقت الحكومة خطة متوســـطة 
المدى تمتد مـــن 2020 و2024 تتضمن عددا 

من المبادرات والسياسات الإصلاحية.
واستهدفت الخطة دعم النمو وتنشيط 
وتنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق 
الحكومـــي مع تعزيـــز منظومـــة الحماية 
الاجتماعيـــة ورفـــع كفاءة الماليـــة العامة. 

وتكللت الجهود بإرســـاء قواعد وأســـس 
قويـــة لتحقيق الاســـتدامة المالية وضمان 

الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وزيـــر  الصقـــري  ســـعيد  وأوضـــح 
الاقتصـــاد أن الإجـــراءات التي اتخذت في 
عام 2020 شـــكّلت نقطة انطـــلاق محورية 
لتحقيـــق رؤية عُمان 2040، حيث أســـهمت 
في ترســـيخ ركائز أساســـية مكّنت سلطنة 
عُمان مـــن تحقيق إنجـــازات بـــارزة على 

الصعد كافة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الصقـــري قولـــه إن ”إعادة 
ودمـــج  للدولـــة  الإداري  الجهـــاز  هيكلـــة 
الاســـتثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز 
الاســـتثمار العُماني، أســـهما فـــي تعزيز 

كفاءة إدارة الموارد الوطنية.“
وأوضح أن ذلك أثمـــر عن قدرة البلاد 
علـــى مواجهـــة التحديـــات الناتجـــة عن 

جائحـــة كوفيد – 19، ســـواء على الصعيد 
الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف أن ”الحكومة بـــادرت بتنفيذ 
خطـــة مالية متوســـطة المدى تهـــدف إلى 
تحقيق الاســـتقرار المالـــي، وطرحت حزم 
ورواد  الخـــاص  للقطـــاع  موجهـــة  دعـــم 
الأعمال والفئات المتضـــررة من الجائحة، 
بمـــا في ذلك التعامل مـــع تداعيات تراجع 

أسعار النفط.“

وأســـهمت هذه الجهـــود فـــي انتقال 
الاقتصـــاد العُماني من مرحلة التراجع في 
عام 2020 إلى مســـار التعافي بدءا من عام 
2021 وحتى العام الماضي، مع تحقيق نمو 
مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة 

الخمسية العاشرة.
يعمـــل  الجهـــود،  لهـــذه  واســـتكمالا 
الماليـــة  للاســـتدامة  الوطنـــي  البرنامـــج 
وتطويـــر القطاع المالـــي 2023 – 2025 على 
إنشـــاء قطاع مالي حيوي وقـــوي ومبتكر 
يوفـــر حلـــولاً متنوعة للفئات المســـتهدفة 
لتمكـــين النمـــو وتحقيق تنميـــة متوازنة 

ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.
ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأســـاس 
في جهود التنمية فـــي مختلف القطاعات 
خاصـــة المعـــوّل عليهـــا لتنويـــع مصادر 
الدخـــل، وشـــرع فـــي تعزيز جهـــود نمو 
الاقتصـــاد من خـــلال استكشـــاف الفرص 

التي تحملها مبادرات التحفيز.

 دبي - رصدت منصة ماغنيت لأبحاث 
السوق انحسارا لافتا في تدفق الاستثمار 
الجريء (المغامر) إلى الأســـواق العربية 
خلال العام 2024، فـــي الوقت الذي يعمل 
فيه المســـتثمرون على اقتناص الصفقات 

في المرحلة المبكرة لجمع أموال أقل.
وتراجع تمويل رأس المال الجريء في 
أسواق الشرق الأوسط في الأشهر الاثني 
عشـــر الماضية رغم زيادة عدد الصفقات، 
حيث حـــوّل المســـتثمرون اهتمامهم إلى 
المشـــاريع الناشـــئة التـــي لا تـــزال فـــي 

بداياتها.
ووفق تقرير أصدرته الأربعاء منصة 
بيانـــات رأس المـــال الجـــريء ماغنيـــت، 
ومقرها في دبي، بلغ حجم التمويل الذي 
جمعته الشركات الناشئة في المنطقة 1.5 
مليار دولار، ما يُعد انخفاضا قدره 29 في 

المئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة اســـتثمارات رأس المال 
الجريء خـــلال النصـــف الأول من العام 
الماضي 768 مليون دولار، فيما يُعد أسوأ 
أداء في النصـــف الأول منذ الوباء، حيث 
انخفض عدد الصفقات بواقع 18 في المئة 
إلـــى 211 صفقة خلال الفتـــرة بين يناير 

ويونيو.
وتعكس البيانات تباطؤا أوســـع في 
هـــذا القطـــاع، حيث يحوّل المســـتثمرون 
انتباههـــم نحـــو جـــولات التمويـــل في 
المرحلـــة المبكـــرة من مليـــون دولار إلى 5 

ملايين دولار.
وسجلت الســـعودية، التي استأثرت 
بحوالـــي نصف هـــذا التمويـــل، تراجعا 
بنســـبة 44 في المئة علـــى كامل 2024. مع 
ذلـــك، حافظت علـــى مكانتهـــا باعتبارها 

الدولـــة التي جمعت أكبر تمويل من رأس 
المال الجريء في الشـــرق الأوســـط للعام 

الثاني على التوالي.
وبالنســـبة لمنافســـتها الأولـــى فـــي 
الشـــرق الأوســـط ومنطقة الخليـــج، فقد 
انخفضت الاستثمارات في دولة الإمارات 
بواقع 8 في المئـــة إلى حوالي 613 مليون 
دولار في العام الماضي، بمقارنة سنوية.

في المقابل، ارتفع عدد صفقات تمويل 
رأس المـــال الجريء 10 في المئة ليبلغ 461 
صفقة، بحســـب ماغنيـــت، ولكن مع ذلك، 
لم تشـــهد المنطقة الصفقات الضخمة من 
النوع الذي حوّل مؤسستي التكنولوجيا 
الماليـــة الســـعوديتين تابي وتمـــارا إلى 

شركتي يونيكورن في 2023.

ويـــرى فيليـــب باهوشـــي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لمنصـــة ماغنيـــت، أن جولات 
التمويـــل العملاقة، التـــي عادة ما تجمع 
أكثر من 100 مليـــون دولار، تراجعت إلى 
أقـــل من 20 فـــي المئة مـــن إجمالي حجم 
التمويل العام الماضي، مقارنة بنسبة 30 

في المئة خلال عام 2021.
إلـــى  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
باهوشـــي قوله إن ”هـــذا التوجه يعكس 
تراجعـــا واســـع النطـــاق فـــي الاهتمام 
بجـــولات التمويـــل الكبيـــرة والمراحـــل 

الأخيـــرة للاســـتثمارات التـــي تتـــراوح 
قيمتها مـــا بين مليـــون دولار و5 ملايين 
دولار، فـــي ظل زيادة تحفظ المســـتثمرين 
تجاوبا مع ارتفاع تكلفة رأس المال وتغير 

قوى السوق.“
على ســـبيل المثال، بلـــغ حجم تمويل 
جمعتـــه  الـــذي  الجـــريء  المـــال  رأس 
ســـنغافورة في العام الماضـــي 3.4 مليار 
دولار، مـــا يُعـــد الأكبر بين أســـواق رأس 
المال الناشئة التي تغطيها ماغنيت، رغم 
ذلك ســـجلت الدولة الواقعـــة في جنوب 
آســـيا انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 

53 في المئة.
وإجمالا، جمعت الشـــركات الناشـــئة 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا وجنوب 
شـــرق آســـيا وتركيا وباكســـتان تمويلا 
بمبلـــغ 9.1 مليـــار دولار، وهـــو ما يمثل 
انخفاضا بنسبة 41 في المئة مقارنة بعام 

2023، بحسب بيانات ماغنيت.
كما تراجع عدد عمليات تخارج رأس 
المال الجريء، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا 
يتابعه القطاع، بواقع 20 في المئة بمنطقة 
الشرق الأوسط، لكن الأوضاع قد تتحسن 

في 2025.
وقال ألـــين تايلور، الشـــريك الإداري 
في شركة إنديفور كاتاليست، في التقرير 
”يُتوقـــع أن يشـــهد العـــام المقبـــل تدفـــق 
ســـيولة طال انتظارها في شكل صفقات 
اندماج واستحواذ وطروحات أولية عامة 

في المنطقة، وبالأخص في السعودية.“
وأوضـــح أن شـــركات تابـــي وتمارا 
وتراكـــر وفلـــوارد ويونـــي فونيـــك كلها 
مرشـــحة لطرح أســـهمها للتـــداول العام 

خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
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كريســــتوس  واجــــه   - أثينا/باريــس   
كابيتاناكيس صاحب مطعم في العاصمة 
اليونانيــــة أثينا ارتفاعا في إيجار المحل، 
لكنه يواجه الآن ما يسميه ”إيجارا ثانيا“ 
مع ارتفــــاع فواتير الكهرباء التي تخفض 

الأرباح وتجبره على رفع الأسعار.
ويدفـــع كابيتاناكيـــس ما بـــين 3 آلاف 
و3800 يورو شـــهريا على الكهرباء بزيادة 
40 في المئة منذ غزت روســـيا أوكرانيا في 
عام 2022 وأثارت أزمة طاقة أوروبية. وأكد 
أن الكهربـــاء كانت تشـــكل 3 فـــي المئة من 
إجمالي المبيعات الشهرية، والآن أصبحت 

15 في المئة.
وقـــال لرويتـــرز مـــن مطعمـــه في حي 
بـــلاكا التاريخـــي إن ”الزيادة المســـتمرة 
في الأســـعار، وخاصة في قطاع السياحة 
ســـتؤدي إلى أن تصبح اليونان أقل قدرة 
على المنافسة مقارنة بدول البحر الأبيض 

المتوسط الأخرى.“
وقد تـــردد صـــدى محنته فـــي جميع 
أنحاء القارة منذ أن تسببت حرب أوكرانيا 
فـــي انقطاع إمـــدادات الغـــاز عبر خطوط 
الأنابيب الروســـية إلى أوروبـــا وأجبرت 
دولاً مثـــل اليونان علـــى البحث عن بدائل 

أكثر تكلفة.
لكن جنوب شرق أوروبا شعر بالتأثير 
أكثـــر بكثير من الشـــمال الغربـــي. ويقول 
الخبـــراء إن هـــذا لن يتســـع إلا مع حلول 
الشتاء، وســـيكون له تأثير متسلسل على 

النمو الاقتصادي.
وكانت الطاقـــة بالجملة فـــي اليونان 
وإيطاليا في أغسطس أعلى بمقدار 12 مرة 
من مثيلتها في دول الشـــمال الأوروبي، بل 
إنهـــا تضاءلت مقارنة بدول جنوب أوروبا 
الأخـــرى التي كانـــت تعاني مـــن الطقس 

الحار.
ومنـــذ 2021، أنفقت اليونـــان 11 مليار 
يورو علـــى دعـــم الطاقة لمحاولـــة حماية 
المستهلكين. وفي عام 2022، بلغ الإنفاق 5.3 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهـــذا الرقم يعـــد أعلى مســـتوى في 
الاتحـــاد الأوروبـــي وضعـــف نظيـــره في 
إيطاليـــا التـــي تحتل المركز الثانـــي، وفقًا 
لشـــركة الاستشارات في مجال الطاقة إينر 

داتا، ومقرها فرنسا.
ورغـــم جهـــود الحكومـــة اليونانيـــة 
لحمايـــة المواطنـــين مـــن ارتفـــاع تكاليف 
الطاقـــة، فقد أدى الوضع إلـــى تفاقم أزمة 
تكاليـــف المعيشـــة في اليونـــان في أعقاب 
أزمة الديـــون في الفترة بـــين 2009 و2018 
التي خفضت الأجور والمعاشات التقاعدية 

والاستثمارات في إنتاج الطاقة والنقل.
كبيـــر  ماجينـــاس  نيكـــوس  وقـــال 
الاقتصاديـــين بالبنك الوطني اليوناني إن 
”ارتفاع أســـعار الطاقة والتأثير الســـلبي 
على الناتج المحلـــي الإجمالي هو تكرار“، 
مؤكدا أن ارتفاع الأســـعار له تأثير سلبي 
على اســـتهلاك الأســـر وعلى هيكل الكلفة 

للصناعات وشركات الطيران والشحن.
ويعود الكثير مـــن التباين بين جنوب 
شـــرق أوروبا وجيرانها إلى الاســـتثمار. 
فبينما الشمال الشرقي لديه خطوط كهرباء 
وغاز تســـمح بنقـــل الطاقة بســـهولة بين 
الـــدول، فضلاً عن مزيـــج قوي من المصادر 
البديلة، فإن جزءًا كبيرًا من جنوب شـــرق 

أوروبا مجزأ ومعزول.
وتخزيـــن الطاقة، الذي أصبـــح مهمًا 
بشـــكل متزايد في دول شمال أوروبا، غير 
موجود في أجزاء من جنوب شرق القارة.

وتمتلك ألمانيا 1668 ميغاواط من سعة 
التخزين واســــعة النطاق، مقابل لا شيء 

في اليونان، وفق بيانات أل.سي.بي داتا، 
وهي شــــركة استشــــارية للطاقــــة، مقرها 

إدنبرة.
وتفتقـــر دول جنـــوب شـــرق أوروبا 
ومنطقـــة البلقان إلى الربـــط الكهربائي. 
وكلمـــا كان هناك نقص في الطاقة، وكان 
إنتاج الطاقة المتجـــددة منخفضًا، فإنهم 
”يكافحون لاســـتيراد الأحجام اللازمة،“ 
كمـــا قـــال هيننـــج جلويســـتين، رئيس 
الطاقـــة والمنـــاخ والموارد فـــي مجموعة 

أوراسيا.
فــــي المقابــــل، ارتفــــع توليــــد الطاقة 
المتجــــددة في إســــبانيا بشــــكل كبير في 
العقــــد الماضــــي، ويرجع ذلــــك جزئيا إلى 
تمويــــل الاتحاد الأوروبي، فقــــد ولدت ما 
يقــــرب من 60 فــــي المئة مــــن كهربائها من 
الطاقــــة المتجــــددة في النصــــف الأول من 
2024، ارتفاعًــــا من 51 في المئــــة قبل عام. 
وقال جلويســــتين ”إذا لم تستثمر، ستظل 

أسعار الطاقة مرتفعة.“

وتبــــدو شــــبكة الطاقــــة فــــي أوروبا 
ناجحة للغاية في نواح كثيرة. ففي 2022، 
زادت فرنســــا وارداتها مــــن ألمانيا عندما 
انخفض إنتاج الطاقــــة النووية. وعندما 
توقفــــت إمــــدادات الغــــاز الروســــية إلى 
أوروبــــا عبر أوكرانيا الأســــبوع الماضي، 
كان تأثير السعر خافتًا لأن الكتلة وجدت 

بدائل.
ولكــــن بالنســــبة إلــــى البعــــض، ثمة 
حاجة إلى بذل المزيد مــــن الجهود. وبعد 
ارتفاع أسعار الطاقة في اليونان الصيف 
الماضي، كتب رئيس الــــوزراء كيرياكوس 
ميتســــوتاكيس إلى المفوضيــــة الأوروبية 
مطالبــــا بإيجاد حــــل للاختلافــــات ”غير 
المقبولة“ في تكاليــــف الكهرباء في جميع 

أنحاء أوروبا.
واليونان ليست وحدها، حيث يعتمد 
جــــزء كبير مــــن البلقان بشــــكل كبير على 
الوقود الأحفوري ونظام الطاقة الإقليمي 

ضعيف.
وفــــي يونيو الماضي، ضــــرب انقطاع 
الأســــود  الجبــــل  الكهربائــــي  التيــــار 
والبوســــنة وألبانيا وكرواتيــــا عندما تم 
تحميل الشبكة بسبب احتياجات تكييف 

الهواء أثناء موجة الحر.
وتكافح كوسوفو، التي تولّد أكثر من 
90 في المئة من طاقتها من الفحم، لمواكبة 
بقيــــة أوروبا في تركيب المزيد من مصادر 

الطاقة المتجددة.
وفي ديســــمبر الماضي، أطلقت مزادًا 
لتثبيــــت 100 ميغاواط من طاقــــة الرياح. 
لكــــن البنك الدولي يقــــدر أنها تحتاج إلى 
100 ضعف ذلك، أي على الأقل 10 غيغاواط 
من القدرة الجديدة لتحقيق هدفها المتمثل 
في القضاء على اســــتخدام الفحم بحلول 

عام 2050.
وتقــــدر تكلفــــة هــــذا التحــــول علــــى 
كوسوفو بنحو 4.5 مليار يورو، وهو مبلغ 

هائل للاقتصاد الصغير.

 واشــنطن - تلقـــت موريتانيـــا دعما 
ماليـــا مـــن الولايات المتحـــدة هو الأول 
مـــن نوعه من مؤسســـة تحـــدي الألفية 
الأميركية من أجل المســـاعدة في تمويل 
العديد من مشاريع الطاقة خلال المرحلة 
المقبلة، بما يســـاعد البلـــد على تحفيز 

اقتصاده.
الثلاثاء  اتفاقيـــة  الطرفـــان  وأبـــرم 
الماضي في واشـــنطن تقـــوم بموجبها 
مؤسســـة تحدي الألفيـــة بتقديم تمويل 
بقيمـــة 27 مليـــون دولار، وفـــق بيـــان 
الموريتانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه 

الرسمية.
ووفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية 
الموريتانيـــة، ســـيوجه الدعـــم لـ“تنفيذ 
الإصلاحات فـــي قطاع الطاقـــة والبنى 
التحتيـــة، وتمويـــل مشـــاريع في مجال 

البيئة.“
ونقل البيان عن وزير الاقتصاد سيد 
وه، تأكيـــده في كلمة خلال  أحمد ولد أبُّ
حفـــل التوقيع، على أهميـــة الدعم الذي 
تحتاجـــه بـــلاده في ظل تذبذب أســـعار 

الطاقة.
تتطلـــع  بـــلاده  أن  إلـــى  وأشـــار 
لتســـريع الوصول إلى المحطـــة التالية 
مـــن اتفـــاق التعـــاون والشـــراكة مـــع 
الأميركيـــة  الألفيـــة  تحـــدي  مؤسســـة 

والـــذي ســـيبلغ تمويلهـــا 500 مليـــون 
دولار، كهبة موجهة للمشاريع الهيكلية 

التنموية.
ـــوه أن حكومة بلاده  وأوضح ولد أبُّ
تنفذ ”إصلاحات في مجال الديمقراطية 
إصلاحـــات  إلـــى  إضافـــة  والحوكمـــة، 

اقتصادية واجتماعية.“
ومنذ ثلاث سنوات، يخوض البلدان 
حـــوارات تحـــت مســـمى ”حـــوار أمـــن 
الطاقة“، ووقّعا خلالها على عدة مذكرات 
تفاهم بشـــأن التعاون فـــي مجال الطاقة 

النظيفة، وبرنامج تدريب قطاع الطاقة.

وفي عـــام 2022، وقّـــع البلدان حزمة 
تحصل  واقتصاديـــة  ماليـــة  اتفاقيـــات 
بموجبها نواكشوط على منح وتمويلات 

لتحقيق أغراض تنموية في البلاد.
تحالف  مؤسســـة  رئيســـة  وثمنـــت 
الجهـــود  أولبرايـــت  آليســـا  الألفيـــة 
الحكوميـــة الموريتانيـــة الراميـــة إلـــى 

إحـــداث تنميـــة اقتصاديـــة واجتماعية 
بالبلد.

المتحدة  الولايات  اســـتعداد  وجددت 
جهـــود  دعـــم  لمواصلـــة  ومؤسســـتها 
الحكومة ومواكبة الإصلاحات الجوهرية 

التي يتم تنفيذها.
ويصنـــف البنك الدولـــي موريتانيا، 
وهـــي أضعف اقتصـــادات بلدان المغرب 
العربـــي، ضمـــن ”الدول الأقـــل تطورا“، 
حيـــث تحتـــل المرتبة 160 مـــن أصل 189 
دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على 

مؤشر النمو البشري.
ويعيـــش نحو 31 في المئة من ســـكان 
موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نســـمة 

تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وكثفت موريتانيا من تحركاتها خلال 
الســـنوات الأخيرة من أجل تعزيز نشاط 
قطاع النفـــط والغاز بالبلاد وخاصة مع 
توتال إنيرجيز، التي لديها مشاريع إلى 
جانب شركات عملاقة أخرى مثل بي.بي 

وإكسون موبيل الأميركية.
وتزايـــد اهتمـــام الشـــركات العالمية 
بالاقتصاد الموريتاني بعد بروز مؤشرات 
على امتـــلاك البلاد للعديد مـــن الثروات 
الطبيعية، وتزايد الاســـتقرار السياسي، 
وملامح جديـــدة للإصلاحات الاقتصادية 

التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وترتكـــز إســـتراتيجية الدولـــة على 
توفير الشـــفافية وتبسيط الإجراءات مع 
توفيـــر الحوافز للمســـتثمرين وضمان 
اســـتفادة البلد مـــن ثرواتـــه الطبيعية، 
إضافة إلى تشييد البنى التحتية اللازمة 

لتعزيز الاستثمارات الخارجية.
ومـــع بداية هذا العام بـــدأت بي.بي 
إنتـــاج الغاز من مشـــروع تورتو أحميم 
الكبير الواقع قبالة ســـواحل موريتانيا 
والسنغال. ويتوقع البلدان تسليم الغاز 
قريباً مما يُعزز آفـــاق النمو الاقتصادي 

لديهما.
والمشـــروع البالغة كلفتـــه 4.8 مليار 
دولار، وطورتـــه بـــي بـــي وكوزمـــوس 
إنيرجي، من المتوقع أن ينتج 2.3 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً في 

مرحلته الأولى.
ومـــن المقرر نقل الغـــاز من الآبار في 
المياه العميقة، التـــي تصل أعماقها إلى 
2850 متـــرا، إلى ســـفينة تخزيـــن عائمة 

لمعالجته.
ولا تنتـــج موريتانيا، ســـوى القليل 
من الغاز المســـتخدم في تشغيل محطات 
الكهربـــاء ونحو 5 آلاف برميل يوميا من 
النفط حاليا، بعد أن كانت تنتج نحو 56 
ألف برميل في 2006، لكنها تســـتعد الآن 

لدخول نادي الدول المصدرة للغاز.
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 لندن - كشــــفت مصــــادر مطلعة، ثلاثة 
منها إيرانية وأحدها صيني، الأربعاء، أن 
طهران تســــعى لاستعادة 25 مليون برميل 
مــــن النفــــط عالقة فــــي ميناءيــــن بالصين 
منذ ســــت سنوات بســــبب العقوبات التي 
فرضهــــا الرئيس الأميركي آنــــذاك دونالد 

ترامب.
ويعــــود ترامــــب إلــــى الســــلطة فــــي 
العشــــرين مــــن ينايــــر الجــــاري، ويتوقع 
مجــــددا  العقوبــــات  يشــــدد  أن  محللــــون 
على صــــادرات النفط الإيرانيــــة للحد من 
الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما 

فعل خلال ولايته الأولى.

واشــــترت الصــــين، التــــي لا تعتــــرف 
بالعقوبــــات أحادية الجانــــب، نحو 90 في 
المئــــة من صادرات إيران خلال الســــنوات 
القليلــــة الماضية بخصومــــات وفرت على 
مصافــــي التكريــــر لديهــــا المليــــارات من 

الدولارات.
لكن النفط العالــــق، والذي تبلغ قيمته 
1.75 مليــــار دولار بأســــعار اليوم، يســــلط 
الضــــوء علــــى التحديات التــــي تواجهها 

إيران في بيع النفط حتى بالصين.
وفيما لم تعلــــق وزارة النفط الإيرانية 
الخارجيــــة  وزارة  ذكــــرت  الأمــــر،  علــــى 
الصينيــــة لرويتــــرز أن تعــــاون بكــــين مع 
طهــــران ”مشــــروع“، لكنهــــا أحجمت عن 

الإدلاء بالمزيد من التعليقات.
ويقــــول خبراء إن إيــــران التي يعاني 
اقتصادها من إجهاد كبير بســــبب الحظر 
الأميركــــي باتت مجبرة منذ اندلاع الحرب 
فــــي أوكرانيا مطلع 2022 على خفض أكبر 
لســــعر بيع نفطهــــا الرخيص أصلا، حيث 
تكتسب حليفتها روســــيا موطئ قدم أكبر 

في السوق الصينية المهمة.
وأضحــــت الصين وجهــــة ذات أهمية 
بالنســــبة إلى النفط الروسي، حيث عملت 
موســــكو علــــى الحفــــاظ علــــى التدفقات 
النقدية عقب تداعيــــات غزوها لأوكرانيا، 
ومــــا نتج عنــــه من تضييــــق الخناق على 

صادرات خامها إلى الأسواق الأوروبية.
وهــــذا الوضــــع أســــفر عن اشــــتعال 
المنافســــة مــــع إيران فــــي أحد الأســــواق 
القليلــــة المتبقيــــة لشــــحنات النفط الخام، 

والتــــي جرى الحــــد منها بطريقــــة هائلة 
نتيجة العقوبات الأميركية.

وتعافى إنتاج النفط الإيراني بشــــكل 
كبيــــر فــــي الســــنوات الأخيــــرة، مدفوعا 
بمشــــتريات المصافــــي في الصــــين، أكبر 
زبائن طهران، للبراميل منخفضة الأسعار، 
كمــــا أن تخفيــــف إدارة الرئيــــس المنتهية 
ولايتــــه جو بايــــدن من فــــرض العقوبات 

ساهم في كبح ارتفاع تكاليف البنزين.
ومــــع ذلك، من غيــــر الواضــــح ما إذا 
كان تعافــــي الإنتاج ســــيثبت مرونته في 
مواجهــــة ولاية ترامب الثانيــــة، حتى مع 
الشــــبكة اللوجســــتية الهائلة التي بنتها 

إيران للالتفاف على العقوبات.
ويقــــول محللــــون إن علــــى الرغم من 
خضوعهــــا للبعض مــــن أكثــــر العقوبات 
الغربية صرامة، أسســــت طهــــران تجارة 
عالميــــة مزدهــــرة لنفطها بالاعتمــــاد على 
أســــطول ظــــل مــــن الناقلات التــــي تخفي 

أنشطتها.
وتشير التقديرات إلى أن ثالث منتجي 
منظمــــة أوبك بعــــد الســــعودية والعراق، 
يجنــــي أكثر مــــن 50 مليار دولار ســــنويا 
كإيــــرادات من تجــــارة الخــــام، وهي أكبر 
مصدر لهــــا على الإطلاق للعملة الأجنبية، 
وســــبيلها الرئيســــي للاتصال بالاقتصاد 

العالمي.
وبلغت عائـــدات إيران من بيع النفط 
53 مليـــار دولار في عـــام 2023 مقارنة مع 
54 مليار دولار قبل عام، و37 مليار دولار 
فـــي 2021، و16 مليـــار دولار فـــي 2020، 
وفقـــا لبيانـــات إدارة معلومـــات الطاقة 

الأميركية.
ولكن شأنها شــــأن المنتجين الآخرين، 
وخاصة فــــي تحالف أوبك+، تواجه إيران 
انخفاضــــا بنســــبة 15 في المئة بأســــعار 
الخــــام منذ أواخر يونيو الماضي، وســــط 
احتمال أن تؤدي تخمة المعروض العالمي 
الوشــــيكة إلى إحداث المزيد من تراجعات 

الأسعار خلال 2025.
وبالنســــبة للعلاقــــة مع الصــــين، تتم 
إعادة تسجيل معظم النفط الإيراني المبيع 
إلى بكين على أنه غير إيراني عندما يكون 

في طريقه إلى الموانئ الصينية.
لكن اثنين من المصادر الأربعة المطلعة 
على الشــــحنات أوضحا أن النفط العالق 
تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته 
شركة النفط الوطنية الإيرانية (نيوك) إلى 
ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريبا، 

بموجب إعفاءات منحها ترامب.
وذكرت المصادر أن نيوك خزنت النفط 
في ميناءي داليان وتشوشــــان في شــــرق 
الصين، حيث استأجرت صهاريج. وأتاح 
ذلك للشــــركة الإيرانية المرونة لبيع النفط 

في الصين أو شــــحنه إلى مشترين آخرين 
في المنطقة.

وأكــــدت ثلاثــــة مصادر أن فــــي أوائل 
عــــام 2019، ألغــــى ترامب الإعفــــاءات ولم 
تجــــد براميل النفط مشــــترين أو تتجاوز 
الجمــــارك الصينيــــة، لتظــــل عالقــــة فــــي 

المستودعات.
ووفــــق مصدر إيرانــــي، تدير خزانات 
النفــــط فــــي داليــــان شــــركة بــــي.دي.أي 
إنيرجي، التي تطالب طهــــران بدفع أكثر 
مــــن 450 مليــــون دولار عبارة عن رســــوم 
تخزيــــن متراكمــــة منــــذ عــــام 2018. وفي 
تشوشــــان، تدير شــــركة سي.جي.بي.سي 

الخاصة المستودعات.

ولم تستجب شــــركة ميناء لياونينغ، 
التي تســــيطر على بي.دي.أي إنيرجي في 
داليان، لطلب التعليق. ولم تتمكن رويترز 
من التواصل مع شــــركة سي.جي.بي.سي 
للحصــــول على تعقيب إذ لم تتلق الوكالة 

ردا على مكالماتها الهاتفية.
وأوضحــــت مصــــادر إيرانيــــة أخرى 
أن المحادثــــات بين المســــؤولين الإيرانيين 

ومشــــغلي المســــتوعات الصينيين بشــــأن 
دفع رســــوم التخزين وغيرها من شــــروط 
اســــترداد النفط باتــــت أكثر إلحاحا خلال 
الأســــابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف 
طهــــران من أن يشــــدد ترامــــب العقوبات 

مجددا.
وبحسب مصدر إيراني ثان، فإن وزير 
الخارجيــــة عباس عراقجــــي زار بكين في 
ديســــمبر الماضــــي، وأحرز بعــــض التقدم 
بشأن مســــألة النفط العالق، لكنه لم يذكر 

المزيد من التفاصيل.
وقال أحد المصادر الإيرانية إن ”طهران 
ســــتضطر إلى إعــــادة تحميــــل النفط من 
المســــتودعات إلى السفن ونقله من سفينة 
إلى أخرى في البحر وإعادة تسجيله حتى 
تتمكن من بيعه.“ واســــتند في توقعه إلى 
خبرته بشــــأن صــــادرات النفــــط الإيرانية 

وإجراءات الجمارك الصينية.
وفي مايو 2024، أقرت إيران خطة لرفع 
إنتاجها مــــن الخام إلــــى 4 ملايين برميل 
يوميا من متوســــط يومــــي يبلغ حاليا 3.6 
مليــــون برميل، في وقــــت تواجه فيه أزمة 
في صيانــــة مرافقهــــا الصناعية بســــبب 

العقوبات الغربية.
وســــيتم تنفيذ الخطة من قبل شــــركة 
نيــــوك بتمويل قدره 3 مليارات دولار، وفق 
ما أشارت إليه وكالة إرنا الإيرانية آنذاك، 
لكــــن مصــــادر الأمــــوال تظل محــــل جدل، 
لاسيما وأن البلد أساسا لا يزال يعاني من 

مشاكل في السيولة.

البراميل العالقة في الصين
تعكس تحديات بيع النفط الإيراني

تزايد الحاجة إلى استرداد الخام مع احتمال تشديد ترامب للعقوبات
يعطــــــي الضغط الإيراني على الصين لاســــــترداد الملايين من براميل النفط 
العالقة منذ ست ســــــنوات تأكيدا على مدى الصعوبات التي تواجه طهران 
في بيع خامها حتى لأقرب حلفائها، خاصة مع العقوبات الأميركية المحتملة 
التي ســــــيفرضها دونالد ترامب مع عودته إلى الرئاســــــة هذا الشهر، لأنها 

ستزيد من خنق اقتصادها.

أفرزت التقلبات العالمية منذ الجائحة وإلى غاية اندلاع الحرب في أوكرانيا 
تضخما في فواتير الكهرباء بأوروبا، مما أوجد تباينا في توفير الإمدادات 
ــــــين مختلف اقتصادات القارة، والتي يعزوهــــــا محللون إلى الارتباك وقلة  ب

الاستثمار والضغوط المنجرّة عن سوء تقدير الحكومات للوضع.

تضخم فواتير

الكهرباء يعمق الفجوات

بين اقتصادات أوروبا

الإمدادات لم تعد كافية

دعم أميركي لتحفيز مشاريع الطاقة في موريتانيا

التخزين في المستودعات أيضا مكلف

مصافي التكرير الصينية 

تشتري 90 في المئة 

من الصادرات الإيرانية 

بخصومات، ما وفر عليها 

إنفاق مليارات الدولارات

جنوب شرق أوروبا 

والبلقان يفتقران إلى 

الربط الكهربائي

هيننج جلويستين

ارتفاع الأسعار له 

تأثير سلبي على 

الاستهلاك والأعمال

نيكوس ماجيناس

1.7
مليار دولار قيمة 25 مليون 

برميل مخزنة في مينائي داليان 

وتشوشان منذ أكتوبر 2018

27
مليون دولار قيمة التمويل الذي 

ستقدمه مؤسسة تحدي الألفية 

الأميركية إلى نواكشوط



 حظيـــت مســـيرة الكاتـــب والناقـــد 
الدكتور  السعودي  والصحافي  والأديب 
إبراهيم بن عبدالرحمن التركي العمرو، 
بمتابعة واحتفاء كبيرين في الأوســـاط 

الثقافية السعودية.
وفـــي صورة من صور ذلك الاحتفاء، 
جاء كتاب ”الاســـتثناء مجددا: إبراهيم 
التركي.. سيرة ومســـيرة“، لمؤلفه جابر 
محمـــد مدخلـــي، والـــذي لم يقـــف عند 
ســـرد ســـيرة المحُتفى به والوقوف عند 
أهـــم المحطات في مســـيرته الطويلة مع 
الصحافـــة والأدب والنقـــد، بـــل ضمّنه 
كذلك مجموعة من كتابات سطرتها أقلام 
كُتّاب كبار من الأدباء والنقاد والشعراء 
الذين  المســـئولين،  وبعض  والإعلاميين 
تلاقـــت أقلامهـــم، وتقاربـــت أفهامهـــم، 
وتداخلت لتصافح إبراهيم التركي أديبا 
ومثقفـــا وصحفيا، عبر شـــهادات قيمة 
تتنـــاول أجزاء من عطاء لا ينضب، ومن 
جهد لا يتوقـــف للتركي، بعضها تناوله 
مبدعـــا وباحثـــا، وبعضها عـــرج عليه 

شخصا فاعلا، وإعلاميا مثقفا.

تجربة مبدع

فـــي تقديمـــه لكتابـــه، يقـــول المؤلف 
جابر محمد مدخلي، إنه حين يســـتحضر 
شخصية الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن 
التركي العمرو، يجد أنه أمام شـــخصية 
متجـــددة وابتكارية، ومضـــادة للتيبس، 
ومتنصلـــة عـــن الأنـــا وطـــاردة للذاتية 
المقيتة، شـــخصية تقدم غيرهـــا لتحظى 
هي بالصف الأخير وبه تكتفي. شخصية 
تكـــره أن يصفها الآخـــر بالمثالية، وتقبل 
تواضعا أن توصف بالعادية أو الثانوية.

ويضيـــف مؤلـــف الكتـــاب ”الدكتور 
إبراهيم بن عبدالرحمـــن التركي العمرو 
رجل الظل والتواري. الرجل الذي ســـعى 
بكل ما أوتي من قواه للتخفي خلف صمت 
أعمالـــه، ولغته، وقلبه الكبير، ويأبى الله 

إلا أن يظهره على الناس كلهم.“
ورأى مدخلي أن شـــخصية كالدكتور 
إبراهيـــم التركـــي يصعـــب تلخيصهـــا، 
ولكـــن لا يصعـــب أن نعتبرهـــا جميعنا 
اســـتثناء، والمدخلـــي يُقـــدم كتابـــه هذا، 
للمشهد الثقافي العربي ”تكريما لمسيرته 

الحافلة.“
الكتـــاب، الصادر عن النـــادي الأدبي 
الثقافـــي بجدة، تصـــدّره مقـــال للدكتور 
عبداللـــه بـــن عويقـــل الســـلمي، رئيس 
النادي، وجاء بعنـــوان ”إبراهيم التركي 
المسُـــتثنى التـــام“، قـــال فيـــه إن مؤلف 
”الاســـتثناء مجـــددا: إبراهيـــم التركي.. 
ســـيرة ومســـيرة“، جابر محمد مدخلي، 
وأن  الأقـــلام،  يســـتنطق  أن  اســـتطاع 
اســـتكتبهم ونشرت  تتدفق ذكريات من – 
وتنثال  مُشاركاتهم على صفحات كتابه – 

حروفهم إبداعا عن إبراهيم التركي.“
وأضـــاف بأنهم كانـــوا ”يعرفون عن 
التركي أنه إذا تحـــدث أفصح، وإذا كتب 
أشـــرق لفظه، وســـهل أســـلوبه..  يشرق 
حرفه إشـــراق البشاشـــة… أســـتمع إليه 

متحدثا وكأنه عازف موسيقى.“
وتابـــع بـــأن مـــا كتـــب عـــن الدكتور 
إبراهيم، في هذا الكتاب، جعل معرفته به 
أي إبراهيم التركي  أقرب وأشمل، وأنه – 
– ”مع جمال حرفـــه مؤتلف الخلق متلائم 

الـــذوق معتدل الفكر، وإذا كنت أعرف عن 
إبراهيـــم التركي طيب معشـــره وحســـن 
منطقـــه ولطف عبارته – حـــين التقيه، أو 
أتصل به – إلا أنني بهذا الكتاب وجدتني 
أمـــام فرصة مواتية – لي شـــخصيا – أن 

أتعـــرف على ’أبـــي يزن’ أكثـــر من خلال 
كتابات مـــن تحدثوا عنـــه على صفحات 
هـــذا الكتاب، فـــأي جمال أملـــك للأذهان 
والخواطـــر من قـــراءة – بأقلام مبدعين – 

عن تجربة مبدع. وسيرة مثقف وأديب.“
وفـــي فاتحـــة الكتـــاب، كتـــب الناقد 
والأكاديمي الســـعودي، الدكتور عبدالله 
الغذامـــي، مقـــالا بعنـــوان ”أبـــو يـــزن.. 
الشـــاهد الثقافي“، قال فيه إن ”أبو يزن، 
الدكتور إبراهيم التركي، يحتل مســـاحة 
عريضـــة وعميقة في ذاكرة الثقافة مبدعا 
وباحثـــا، وفي الوقت ذاتـــه فاعلا ثقافيا، 
يحـــرك دفة الثقافة عبـــر ملحق ’الثقافية’ 
فـــي جريـــدة الجزيـــرة والـــذي اســـتمر 
لأربعة عقود من الفعـــل الثقافي الحيوي 
والتفاعلـــي، حضـــرت فيه الشـــخصيات 
الثقافية من باحثـــين وباحثات ومبدعين 
ومبدعـــات ســـعوديين وعربـــا، وجـــرى 
الاحتفـــاء بالتجـــارب الكبـــرى من غازي 
القصيبـــي ومحمود درويـــش إلى طلائع 
الشباب والشابات المبدعات الذين تمتعت 
كتاباتهـــم عبـــر ملحق جريـــدة الجزيرة 

بتحفيز من أبي يزن.“
وأضـــاف الغذامي بأنه فـــي المرحلة 
التـــي شـــهدها وتفاعل معها، فإن ســـعد 
الحميدين في جريدة الرياض، والدكتور 
إبراهيم التركي في جريدة الجزيرة، كانا 
مما يمسكان بجناحي الثقافة السعودية 
في تفاعل حيوي وتنافس رفيع المستوى، 
وظلـــت الملحقات الثقافية بينهما تشـــعل 
شـــموع الثقافـــة، وتضع الفعـــل الثقافي 
فـــي تفاعـــل أســـبوعي تترقبـــه المواعيد 
الإبداعي  المنجـــز  ومفاجآت  والمبـــادرات 
والنقـــدي والمعرفـــي، وجرى اســـتقطاب 
الأكاديميـــين بمثل مـــا تم فتـــح الفضاء 
العريض لشُـــداة الكلمة المبدعة، والنص 

المتحدي للسكون والمشاغب للسائد.
ولفت الدكتور عبداللـــه الغذامي إلى 
ملفـــات التكريم فـــي المجلـــة الثقافية في 
جريـــدة الجزيرة، والـــدور اللافـــت لها، 
خاصة بعد  تحولها من ملحق ”الثقافية“ 
إلى مجلة ثقافية أســـبوعية، حيث توالى 
الاحتفال بتجارب كبار المفكرين والمبدعين 
مما مثل دورا عميقـــا في تقدير تاريخهم 
ومنجزهـــم، وربط الجيل الجديد مع جبل 
الريادات عبر شـــهادات يتم تحفيز رواد 
الثقافـــة للكتابة عـــن رفـــاق دربهم، مما 
يكشـــف عن وثائق نـــادرة وفريدة ما كان 
لها أن تظهر لولا التحفيز عبر الاستكتاب، 
ونـــدب الرفاق للكتابة عـــن رفاقهم، حيث 
نتـــج عن ذلـــك رصيد ضخم يكشـــف عن 
خبايا ســـيرة كل مفكر تتـــم الكتابة عنه، 
وتقديم سيرته، وحال منتجه عبر شهادة 

من عاصروه، وعاشوا ظرفه كله.

جوانب إنسانية

فـــي مداخلته التي نشـــرت بالكتاب 
تناول الأديب الســـعودي حمد القاضي 
الجوانب الإنســـانية في سيرة التركي، 

حيث قـــال: ”إبراهيم التركـــي أحبه من 
عرفـــوه حرفا، فكيف بمن عرفه إنســـانا 
وخـــلا،“ وأشـــار إلى أن بدايـــة معرفته 
بالتركـــي بدأت وهما في عمر الناشـــئة 
بعنيـــزة، حيث جمعهما مســـجد واحد، 
وشـــارع واحـــد، وأنـــه منـــذ معرفتهما 

المبكرة وحتى اليوم، ظل 
التركي كما هو خلا وفيا، 

ذا خلق نبيل، وسمت 
جميل، وأدب بالقول، 

ورقي بالتعامل.
وقال خالد بن حمد 

المالك، رئيس تحرير 
صحيفة الجزيرة 

السعودية، في شهادته 
حول سيرة ومسيرة 

الدكتور إبراهيم 
التركي – والتي 

الكلمة“  بـ“فـــارس  عنونهـــا 
– إنـــه حينمـــا نتحـــدث عـــن إبراهيـــم 
التركي أديبا، وشاعرا، ومثقفا، وناقدا، 
وصحفيـــا لامعـــا، فإننـــا نتحـــدث عن 
مشـــوار طويل وثري حفـــل بالكثير من 
التميـــز والتنوع في عطاءاتـــه، جامعا 
بين الأصالة والمعاصرة. لم يرتهن لفكر 
معين، ولم يقيد نفسه بثقافة ذات صبغة 
واحدة، بل أعطى لنفسه الحرية المطلقة، 
وأبحر في قراءة كل فن وممارسة الكتابة 
فيه، وكأنه كمثقف استجاب لمقولة ”خذ 
وقد اســـتهوته هذه  من كل فن بطرف،“ 
المقولـــة مبكرا، فكتب المقالـــة القصيرة 
والطويلة، ومزجهما بين السرد المباشر 
والأسلوب ذي الحبكة القصصية سهلة 
القـــراءة، ومثـــل هـــذا كتـــب القصيدة 
التقليديـــة، ملتزما بأوزانهـــا وقافيتها 
نفســـه  قـــدم  هـــذا  ومثـــل  المعروفـــة، 
شـــاعرا حداثيـــا معتمدا علـــى ثقافته 

المعاصرة.
وفي شـــهادته التي حملـــت عنوان 
عبداللـــه  قـــال  الصحافـــة“،  ”شـــريك 

الحسني، مدير تحرير الشئون الثقافية 
بجريـــدة الرياض الســـعودية: ”قلة هم 
الذين يشـــبهون ما يكتبونه، أو بالأصح 
هم أنفســـهم الذين يعبرون ويعيشـــون 
ويوجهـــون بأفكارهـــم أنفســـهم وفـــي 
الوقت نفسه غيرهم. كان التركي واحدا 
منهـــم، حتى على مســـتوى حديثك معه 
تشـــعره هو نفسه الذي يناقش القضايا 
والمشـــاعر  الفكـــر،  وهمـــوم  الثقافيـــة، 

الإنسانية.“
وأضـــاف بأنـــه كان يســـتمتع بتلك 
الزاوية التي يكتبها التركي واســـتمرت 
لعقـــود خلـــت، وأن حبـــوره زاد حينما 
اجتمعـــا مجـــدا حـــين التحـــق بالعمل 
الصحفـــي الـــذي ســـبقه إليـــه التركي 
بســـنوات لــــ ”تتوطـــد تلـــك العلاقـــة 
والتواصـــل الثقافي الجميـــل، وتتبعها 
تـــزال  ولا  امتـــدت  ثقافيـــة  مشـــاركات 
وســـتظل من أجل خدمة ورقي المشـــهد 

الثقافي السعودي.“

وقال محمد هليـــل الرّويلي، الكاتب 
والإعلامي السعودي، في شهادته التي 
جاءت بعنوان ”إبراهيم التركي.. أسرارُ 
النّبْـــعِ والسّـــاقِي“: ”هـــذا هـــو معلمي 
الروحـــي؛  والأب  ومنارتـــي،  وملهمـــي 
الـــذي أدخـــل البهجـــة للمهـــج. وجعل 
الســـعادة تطبُع على أفئدة مْن
 رحلوا (قبل أن يرحلوا)، 
ومن بَقْوا… سأكتب عنه 
وإن كان بكتابتي عنه 
ما سَيُغضّ بزهده، لكن 
إيماني ورجائي بغفران 
قلبه يشفع لي عنده. هو 
الغيمة الماطرة، والوسم 
والزهر.. حديقة عمري 
والكروم. الدكتور إبراهيم 
عبدالرحمن التركي، الذي 
ظل عاكفا كالحقل والساقي، 
والطير والوكر المنيف، والغيم،
وكفوف المتضرع خلال ســـنوات السير 
يتباكـــى،  ولا  يتشـــاكى،  لا  والمســـير. 
ولا يتعاظـــم، ويتهـــاوى، نـــزّه قلمه عن 
أو  الباطـــل  وافتـــراء  بالجـــور  القـــول 

الزور.“

هـــذا، وقد أجمعـــت المداخلات التي 
نُشـــرت على صفحات كتاب ”الاستثناء 
ســـيرة  التركـــي..  إبراهيـــم  مجـــددا: 
ومسيرة“، على أن إبراهيم التركي قامة، 
وقيمـــة عنـــد كل من يعرفـــه أو يتحدث 
عنـــه، إذ تكمـــن أهمية الكتـــاب في أنه 
محاولة جادة لاســـتنطاق قـــراء التركي 
وأصدقائـــه، وزملائـــه. ومَـــنْ يطالعـــه 
سيشعر أن ثمة روحا تحف هذا العمل، 
مضمونا  وحرفا ممتعا متنوعـــا ثريا – 
خطتـــه الأقلام  وموضوعا وأســـلوبا – 

برقة ندية وأريحية هو أهل لها.
ويكشف هذا الكتاب وتلك الشهادات 
التـــي كُتبت بأقـــلام قِمم تمتـــاز بثقافة 
العلم وســـعة المعرفة وقيمة الوفاء، عن 
مكانة ســـامقة وأخلاق عالية، وتجارب 
ثريـــة وعلاقـــات واســـعة لهـــذا الرمـــز 
إبراهيم بن عبدالرحمن التركي العمرو، 
نهـــر المعرفـــة المتدفق، والصـــوت الذي 
يتمتع بالصفاء والقوة والوعي، والذي 
ينتمي بحسب ما جاء على صفحات هذا 
الكتاب، إلى المدرســـة الجمالية المتدفقة 
لفظا وخلقـــا وقيما وثقافـــة، حيث كان 
فـــي كل مســـارات كتاباتـــه وطروحاته 
وندواتـــه، معتـــزا بثراء منابـــع ثروته 

العربية.
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ــــــادر أن نشــــــهد المثقفــــــين  مــــــن الن
بتجــــــارب  يشــــــيدون  والمبدعــــــين 
بعضهــــــم البعض، وهــــــذا أمر يثير 
الاستغراب، وهذا ما يمكن تجاوزه 
بالاحتفــــــاء بالتجــــــارب الراســــــخة 
في أعــــــين معاصريها، دون انتظار 
رحيلها لتثمــــــين منجزها، وهذا من 
ــــــة لكل  شــــــأنه أن يعطــــــي قيمة حي
ــــــة، ويثمــــــن كل فعل حضاري  تجرب
بعيدا عــــــن الأنانية. وهذا ما حاوله 
كتاب ”الاســــــتثناء مجددا: إبراهيم 

التركي.. سيرة ومسيرة.“

إبراهيم التركي شخصية ابتكارية متجددة

وولي سوينكا أبرز ضيوف المهرجان

 الشــارقة - يجمع مهرجان الشـــارقة 
الأول لـــلأدب الأفريقـــي الـــذي تنظمـــه 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب فـــي المدينـــة 
الجامعيـــة بالشـــارقة خـــلال الفترة من 
24 حتـــى 27 ينايـــر الجـــاري نخبـــة من 
أعلام الفكـــر والثقافة مـــن بينهم وولي 
ســـوينكا وعبدالرزاق قرنـــح، الحائزان 
على جائـــزة نوبل للآداب، إلى جانب 37 
مبدعا إماراتيا وأفريقيا من أدباء وكتّاب 
وروائيين منهـــم 30 أديبا أفريقيا من 10 

دول.
ويشـــكل المهرجان منصة للاحتفاء 
بالتـــراث الإبداعـــي الأفريقـــي وتعزيـــز 
التبـــادل الثقافـــي بين أفريقيـــا والعالم 
العربـــي عبر حـــوارات تفاعلية تســـلط 
الأفريقـــي  الأدب  عمـــق  علـــى  الضـــوء 

وتنوعه.
ويشهد مهرجان الشارقة الأول للأدب 
الأفريقي مشـــاركة مجموعـــة من الأدباء 
والكتـــاب الإماراتييـــن الذيـــن يمثلـــون 
النهضة الأدبية فـــي دولة الإمارات وهم 
الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلم، رئيـــس 
معهد الشـــارقة للتراث، والدكتورة مريم 
الهاشمي المتخصصة في النقد الأدبي، 
والكاتبة صالحة عبيد، وكل من الشاعرة 
والكاتبـــة شـــيخة المطيـــري والدكتور 
علي العبدان والشـــاعر الإعلامي محمد 

الحبسي والكاتبة إيمان اليوسف.
المشـــاركة  الأســـماء  أبـــرز  ومـــن 
فـــي المهرجـــان المحاميـــة النيجيريـــة 
إيفيوما إســـيري التي أسســـت مكتبات 
للجميـــع،  المعرفـــة  لتوفيـــر   “ZODML”

وســـاهمت في تعزيـــز التعليـــم وإتاحة 
المحرومـــة،  للمجتمعـــات  القـــراءة 
النيجيرية  الروائية  أونيغوي  وتشـــيكا 
التـــي تُرجمـــت أعمالها إلى عـــدة لغات 
العلاقـــات  خلالهـــا  مـــن  واستكشـــفت 

الإنسانية وقضايا المرأة.
ويســـتضيف المهرجان من نيجيريا 
سة  الكاتبة والناشرة لولا شونيين مؤسِّ
دار نشـــر أوييدا بوكس لدعم الأصوات 
الإفريقية المعاصرة، والمنســـقة الأدبية 
مستشـــارة  باوا-الله  أمينات  إيمانويلاّ 
محتـــوى ومن زيمبابوي يشـــارك تنداي 
هوتشـــو أحد أبرز كتاب الخيال العلمي 
والفانتازيـــا الحائز علـــى جوائز أدبية 
مرموقة عن أعماله التي نُشرت في كبرى 

المجلات الأدبية.
ويشـــهد المهرجـــان مشـــاركة نيدي 
النيجيرية  الأميركية  الكاتبة  أوكورافور 
الأصـــل، التي تصدرت قائمـــة نيويورك 
تايمـــز بأعمالهـــا فـــي الخيـــال العلمي 
والتي حـــازت جوائـــز هوغـــو ونيبولا 
وجائـــزة وولـــي ســـوينكا لـــلأدب فـــي 
أفريقيا عن روايتها الأولى ”زهرة باحثة 
الريـــاح“، كمـــا تنضـــم إلـــى المهرجان 
وانـــا أودوبانـــغ مـــن نيجيريـــا، التـــي 
برزت في مجالات الشـــعر والأداء الفني 
والمعروفـــة بمشـــاريعها الإبداعية ومن 
أوغندا تشارك جينيفر ماكومبي صاحبة 
التي  الرواية الشـــهيرة ”المرأة الأولى“ 
فـــازت بجائزة جالاك ووصلت إلى قوائم 

جوائز عالمية.
ومن المشاركين في مهرجان الشارقة 
الأول لـــلأدب الأفريقي مارا مينزيس من 
كينيا المتخصصة فـــي كتابة القصص 
التي تمزج بين التقاليد الشفوية الكينية 
حصدت  والتـــي  المعاصـــر  والمســـرح 
جائزة Stage للتميز في مهرجان إدنبرة 

فرينج عام 2022.
ويســـلط المهرجـــان الضـــوء علـــى 
أســـماء بـــارزة تمثـــل المشـــهد الأدبي 
الأفريقـــي مـــن بينهم وولـــي طالبي من 
نيجيريـــا المهندس والكاتب الذي برزت 
روايتـــه ”شـــيغيدي ورأس أوبالوفـــون 
ضمن أفضل 10 كتب خيال  النحاســـية“ 
علمـــي كما تشـــارك وينـــدي نجوروغي 

 Soma“ســـة المشاركة لـ من كينيا المؤسِّ
مبـــادرات  قـــادت  التـــي   “Nami Books

لتعزيز الأدب الأفريقي.
بديبـــورا  المهرجـــان  ويحتفـــي 
الأداء  وفنانـــة  الشـــاعرة  جونســـون 
النيجيرية التي عُرفت بأعمالها المؤثرة 
فـــي قضايا الشـــباب والمجتمع وحازت 
على عـــدة جوائـــز إضافة إلـــى الكاتبة 
الكينية إيفون أووور التي تسلط الضوء 
علـــى تاريخ وثقافـــة أفريقيـــا من خلال 
رواياتها إلى جانب عبدالكريم بابا أمينو 
الكاتب والرسام من نيجيريا الذي تتميز 
بإبداعاته في الروايات المصورة والأدب 
الأفريقي المستقبلي مع إسهامات ممتدة 

إلى الصحافة والتلفزيون.
ويجمع مهرجان الشارقة الأول للأدب 
الأفريقـــي بين أصوات أدبيـــة بارزة من 
بينهم دامي أجيي من نيجيريا الشـــاعر 
والطبيب النفســـي الذي خاضت أعماله 
في استكشاف قضايا الهوية والإنسانية 
وإلى جانبه تشـــارك تشيريل نتومي من 
غانا التي تألقت في أدب الخيال التأملي 
وأعمالها المنشـــورة في أبرز المجلات 
الأدبيـــة العالمية أما ننامدي إهيريم من 
السياســـية  برواياته  فيُعـــرف  نيجيريا 
التي تناولت قضايـــا النضوج والهوية 

في سياقات معقدة.

ويُثري المهرجان برنامجه بمشاركة 
بيتر كيماني مـــن كينيا المؤلف والناقد 
”رقصـــة  بروايتـــه  المعـــروف  الأدبـــي 
الجاكارانـــدا“ التـــي اختارتها نيويورك 
تايمـــز ضمـــن أبـــرز الكتب لعـــام 2017 
كما تُشـــارك كينانو فيلي من بوتسوانا 
سة المشاركة لمهرجان غابورون  المؤسِّ

للكتاب.
وقالـــت الشـــيخة بـــدور القاســـمي، 
رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب 
والرئيســـة الفخرية لجمعية الناشـــرين 
الإماراتيين، إن ”مهرجان الشارقة للأدب 
الأفريقي يشكل شـــهادة على قدرة الأدب 
العميقـــة علـــى ربـــط القـــارات ببعضها 
البعض وتســـليط الضـــوء على الحقائق 
الإنسانية المشتركة، ومن خلال الاحتفاء 
بالإرث الدائم لرواية القصص الأفريقية، 
فإننـــا نتجـــاوز الانقســـامات الثقافيـــة، 
ونكـــرّم الإبـــداع اللامحدود الذي يســـرد 
حكاية تراثنا الجماعي،“ معربة عن ثقتها 
فـــي أن هـــذا المهرجان ســـيفتح قنوات 
جديـــدة للتبادل الثقافـــي ويعزز التفاهم 
بيـــن أفريقيا والعالم العربي من خلال ما 
يوفره من منصة للتعبير عن الذات ضمن 

حوار عالمي.
وقـــال أحمـــد بـــن ركاض العامـــري 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، 
إن تنظيـــم المهرجـــان يعكـــس التـــزام 
الهيئة الراســـخ بفتح آفاق أدبية جديدة 
وإعادة رســـم خريطة التفاعـــل الثقافي 
العالمي من خلال تســـليط الضوء على 
آداب الشـــعوب الأفريقيـــة الضاربة في 

عمق الذاكرة الإنسانية.

شخصيات فنية وأدبية

ملهمة تحيي مهرجان

الشارقة الأول للأدب الأفريقي

مثقفون وكتاب سعوديون يشيدون بتجربة

إبراهيم التركي كاتبا ومثقفا وإنسانا

الدكتور إبراهيم التركي، 

يحتل مساحة عريضة 

وعميقة في ذاكرة الثقافة 

مبدعا وباحثا وفي الوقت 

ذاته فاعلا ثقافيا

المهرجان منصة للاحتفاء 

بالتراث الإبداعي الأفريقي 
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 بيروت - مشــــروع مبتكــــر جديد يضاف 
إلى سجل مسرح ”لو مونو“ بقيادة مديرته 
جوزيان بولس التي أعلنت إطلاق مغامرة 
جديدة بعنوان ”الوصول والشــــمولية“ في 

مسرح ”لو مونو.“

الشمولية والمساواة

يهدف المشــــروع إلــــى إضفاء سِــــمَتي 
”الوصــــول والشــــمولية“ علــــى العــــروض 
المســــرحية في لبنــــان بتوفير تســــهيلات 
خاصــــة للجمهــــور مــــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة، كالصــــمّ والبكــــم والمكفوفــــين، 
أســــوة  بالمســــرح  يتمتعــــون  تجعلهــــم 

بالجمهور العريض، من خلال 
إدراج ”الترجمة بلغة 
الإشارة“ و“الوصف 

الصوتي“ في 
البرمجة المسرحية.
يرتكز المشروع 
على قناعة بولس 

بأنّ ”الفنون 
الجميلة عموماً 

والمسرح خصوصاً 
حق مكرس للجميع 
حرم منه عدد كبير 

من ذوي الاحتياجات 
الخاصة بسبب عدم توفير 

التسهيلات الخاصة بهم في 
هذه المساحة.“

استلهمت بولس فكرة 
مشروعها، بحسب 
بيان للمسرح، بعد 

اختيارها عام 
2023 للمشاركة 

في برنامج 
”القيادة للزوار 

الدوليين“، 
وهو من أبرز 
برامج وزارة 

الخارجية 

الأميركيــــة للتبــــادل المهنــــي، مــــن عــــرض 
مســــرحي حضرتــــه بالولايــــات المتحــــدة، 
لاحظــــت فيــــه أهميــــة اســــتخدام تقنيــــة 
”الوصف الصوتي“ بالتزامن مع ”الترجمة 
بلغــــة الإشــــارة“، لتمكــــين جمهــــور ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة مــــن الاســــتمتاع 

بالعروض.
عندمــــا  هــــو  الصوتــــي“  و“الوصــــف 
يراقب التقني المتخصص عناصر العرض 
المســــرحي (الديكــــور، حــــركات الممثلــــين، 
الأزيــــاء… إلــــخ) وينقــــل وصفــــه لهــــا في 
ميكروفون متصل بســــماعة رأس لاسلكية 

يرتديها جمهور المسرح من المكفوفين.
يسمح ”الوصف الصوتي“ لهؤلاء 
بمتابعة أحداث المسرحية بشكل 
سلس وسهل. ويقترن 
”الوصف الصوتي“ 
بـ“جولات اللمس“ 
التي تسمح 
للمكفوفين بزيارة 
المسرح والممثلين 
قبل بدء العرض 
لفهم عناصر 
المسرحية 
وديكورها.
وتتمّ ”الترجمة 
بلغة الإشارة“ عبر 
نشر مترجمي لغة الإشارة 
الاختصاصيين في مواقع 
أساسية بالمسرح، وترجمة لغة 
الممثلين إلى لغة الإشارة. 
يسمح هذا الأمر للصمّ 
والبكم بمتابعة كلام 
الممثلين والحوارات.

تعزّز هذه 

التســــهيلات كلّها قيم الشمولية والمساواة 
لضمان مشــــاركة المجتمعات المهمّشــــة في 
حياة المسرح. وســــيوفّر المشروع الترجمة 
بلغة الإشــــارة في الوقت الفعلي وسماعات 
رأس لاســــلكية للوصــــف الصوتــــي أثناء 
العــــروض، إلى جانــــب ”جــــولات اللمس“ 

للمكفوفين.
يستفيد المشــــروع من الخبرات المحلية 
كذلك، إذ تقوم ندى ســــمرا من معهد إعادة 
التأهيــــل الســــمعي بتدريــــب مترجمي لغة 
الإشــــارة انطلاقًــــا مــــن اعتبــــارات خاصة 

مرتبطة بترجمة الفنون المسرحية.
يعمــــل المشــــروع كذلك، بالتعــــاون مع 
شــــركاء محليين ودوليين، على تأهيل أكثر 
من عشــــرة تقنيي ”وصف صوتي“ وعشرة 
مترجمي ”لغة الاشــــارة“، بالتعاون الوثيق 
مــــع مجتمعات الصــــمّ والبكــــم والمكفوفين 

لضمان تحسين التسهيلات المرجوّة.

تعاون المؤسسات

 يطــــاول المشــــروع مــــا يزيد عــــن 100 
مســــتفيد من المجتمعــــات المهمّشــــة. ويتمّ 
توفير هذه التســــهيلات المذكورة أعلاه، من 
وصفٍ صوتي، وجولات لمس، وترجمة بلغة 
الإشارة، في عرضٍ واحد على الأقل شهريًا 
على مســــرح ”مونو“، خلال الفترة الممتدّة 

من يناير الجاري إلى سبتمبر 2025.
وتُدرج بولس- التي لها باعٌ طويل في 
شؤون الفنون والمسرح- مشروعها الجديد 
ضمــــن جهودها الحثيثة لتحويل المســــرح 
إلى مســــاحة لقاءٍ رحبةٍ لجميــــع الأطياف، 
بمــــن فيهم مــــن يعانون مشــــاكل ســــمعية 

وبصرية.
وتتعــــاون بولس فــــي مشــــروعها مع 
منظمــــاتٍ ومعاهــــد عالميــــة متخصّصة في 
تطويــــر تقنيات وتســــهيلاتٍ لــــذوي الصمّ 
والبكــــم والمكفوفــــين ومحــــدودي البصــــر 
للاســــتفادة من خبراتهــــم وتعليماتهم في 
هــــذا المجــــال. وســــيُدعى الجمهــــور الذي 
تحتضنه هذه المنظمــــات لحضور عروض 
مسرح ”المونو“، بهدف زيادة استفادة أكبر 
عــــدد منه من فنون المســــرح لاســــيما مَن لا 

يقطنون في بيروت.
لتدريــــب تقنيّــــي ”الوصــــف الصوتي“ 
تعاملــــت بولس مــــع ماديســــون زالوباني، 
وهــــي خبيــــرة أميركية بمجــــال ”الوصول 
والإدمــــاج“، قدّمــــت تعليمــــات متخصّصة 
لمجموعــــة من ذوي الخبرات المســــرحية تمّ 
اختيارهــــا بدقــــة وعناية. وســــتُثري خبرة 
ماديســــون، كممثلــــة مســــرح ومستشــــارة 
إدمــــاج، تجربــــة المتدرّبــــين بإطلاعهم على 
أســــاليب وتقنيات مبتكرة لم يعهدوها في 

لبنان.

 الأقصــر (مصر) - أكـــد رئيس مهرجان 
السيناريست  الأفريقية  للسينما  الأقصر 
ســـيد فؤاد، الأربعاء، أن المهرجان يهدف 
للتبـــادل الثقافـــي والهويـــات المختلفة، 
ويعزز الحوار الثقافي، ويتناول صناعة 
الســـينما وقضايا الوطن المشتركة، كما 
يخلق حالة من الترابط وتوثيق العلاقات 

مع الدول الأفريقية.
وقال فؤاد في تصريح إعلامي له ”إن 
السينما الأفريقية تمر بأفضل مراحلها، 

وهذه الدورة تـــدل على انتظام المهرجان 
طـــوال 14 عامـــا فـــي محافظـــة الأقصر 
بالتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة،“ 
لافتـــا إلـــى أن 35 دولة أفريقية تشـــارك 
في المهرجان، وســـيتم عـــرض 65 فيلما، 
وتكـــريم الســـينما الموريتانيـــة، وتكريم 
نجوم أفارقة عالميين مثل الممثلة أكوسوا 
بوســـبا، بالإضافـــة إلى نجـــوم وفنانين 
ومخرجـــين مصريـــين مثل الفنـــان خالد 

النبوي.

وأضاف أن مهرجان الأقصر استطاع 
على مـــدار 14 عامـــا تحقيـــق التواصل 
الأفريقيـــة،  القـــارة  فـــي  الأشـــقاء  مـــع 
لذلـــك فهـــو يعـــد الحـــدث الســـينمائي 
الأفريقـــي الوحيد في مصـــر، كما يحتل 
المهرجان المرتبـــة الثالثة في المهرجانات 
علـــى  الأفريقيـــة  بالســـينما  المتعلقـــة 

مستوى العالم.
وأشـــار فؤاد إلـــى أن المهرجان يعد 
بوابة للترويج للسينما الأفريقية للعالم، 
وسيشهد تنظيم ملتقى بعنوان ”مستقبل 
المهرجانات ودورها في الترويج للسينما 
في عصر الرقمنة“، وسيشـــارك به 16 من 
رؤســـاء المهرجانـــات الأفريقية في مصر 
والعالم، ويتناول منافذ العروض وعصر 

المنصات والذكاء الاصطناعي للحديث.
وأوضـــح أن المهرجان يعكس ســـحر 
مدينة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية، 
حيث تم اختيارها لإبراز سحرها وجمال 
آثارهـــا التاريخيـــة، لافتا إلـــى أن حفل 
الافتتاح يقام في معبد الأقصر، بالإضافة 
إلـــى عمـــل رحـــلات إلـــى البـــر الغربي 
لجميع ضيـــوف المهرجان لزيارة الأماكن 

السياحية والأثرية.
مـــن  التاســـع  الخميـــس  وتنطلـــق، 
ينايـــر الجـــاري، فعاليات الـــدورة الـ14 
من مهرجان الأقصر للســـينما الأفريقية، 
تحـــت شـــعار ”قمـــر 14“ لإبـــراز جمـــال 
وســـحر مدينـــة الأقصـــر، وتؤكـــد هذه 
الـــدورة من المهرجـــان تبـــادل الثقافات 
وإبراز الإبداعات الســـينمائية في القارة 

السمراء.
الســـينما  دور  المهرجـــان  ويبـــرز 
عـــن  والتعبيـــر  للتواصـــل  كوســـيلة 
ليتم  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 
عـــرض أكثر مـــن 60 فيلما مـــن مختلف 

دول أفريقيـــا، بالإضافة إلـــى تكريم عدد 
من صناع الســـينما المصرية والتونسية 
الـــدورة  إهـــداء  بجانـــب  والســـنغالية، 
لروح عدد مـــن رواد الســـينما الأفريقية 

والمصرية.
ويهـــدي المهرجـــان دورتـــه الحالية، 
التي تتواصل حتى الرابع عشر من يناير 
2025، لـــروح أربعة فنانين راحلين قدموا 
عطاء كبيرا لصناعة الســـينما في القارة 

الأفريقية.
وأوضح منظمـــو المهرجان في بيان، 
أنه سيتم إهداء الدورة المقبلة للمهرجان 
إلى أرواح الفنان المصري نور الشـــريف 
بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، 
والناقـــد والكاتـــب التونســـي خميـــس 
محمد  الموريتاني  والمخـــرج  الخياطـــي، 
ميـــد هونـــدو، والفنان المغربـــي الطيب 

الصديقي.
وأكد ســـيد فؤاد أن الـــدورة الرابعة 
عشـــرة مهداة إلى اســـم الفنـــان الراحل 
نـــور الشـــريف بمناســـبة مـــرور عشـــر 
سنوات على رحيله، قائلا ”نور الشريف 
قـــدم لفـــن التمثيـــل الكثيـــر والكثيـــر، 
وجسد شـــخصيات من واقع الحياة عن 
البســـطاء من الشـــعب المصـــري ونقلها 
ببراعـــة إلى شاشـــة الســـينما، كما أنه 
كانـــت لـــه شـــخصيته الفنيـــة المتميزة 
وأســـلوبه كممثل في تقديم الشخصيات 

التاريخية.“
وأوضـــح رئيـــس المهرجـــان ”يهدي 
المهرجـــان دورته أيضا للناقـــد والكاتب 
التونســـي خميس الخياطي والذي رحل 
مؤخـــرا بعد أن قـــدم للمكتبـــة الأفريقية 
العديد مـــن الكتب النقدية والدراســـات 
المهمة للسينما الأفريقية عامة وبخاصة 
التونســـية  الســـينما  فـــي  دراســـاته 

المهرجـــان  إدارة  وقـــررت  والمصريـــة، 
تخصيص نشرة خاصة عنه وعن تاريخه 

في عالم النقد السينمائي.“

من جانبها، قالـــت المخرجة المصرية 
عـــزة الحســـيني مديـــرة المهرجـــان، إن 
الدورة الرابعة عشرة مهداة أيضا ”لاسم 
المخـــرج الموريتاني محمـــد ميد هوندو، 
الذي يعد من رواد الســـينما الموريتانية 
والأفريقية فـــي الخارج، وعمل في مجال 
لسنوات  الســـينمائي  والإخراج  المسرح 
طويلة كمـــا كتب عدة أفلام ســـينمائية، 

ومعـــروف في أوســـاط الدبلجـــة، وكان 
صاحـــب مشـــاركات مميـــزة فـــي أفلام 
الرســـوم المتحركة، ومنها تأديته لصوت 
’رفيقـــي‘ في فيلم ’ديزني‘ الشـــهير ’لايين 
في النســـخة الفرنســـية، كما أدى  كينغ‘ 
صوت الحمار في سلســـلة أفلام ’شريك‘ 
الشـــهيرة في النســـخة الفرنسية أيضا، 
وقد انتقل هوندو إلى فرنســـا في نهاية 
الخمســـينات وعمل في مجالات عدة قبل 

أن يخوض غمار السينما.“
وأضافت أنه ”ســـيتم إهـــداء الدورة 
لروح واســـم المخرج والممثل السينمائي 
والمســـرحي المغربـــي الطيـــب الصديقي 
باعتبـــاره مـــن رواد الفـــن فـــي المملكـــة 
المغربيـــة، حيث أخرج عـــددا من الأعمال 
جانـــب  إلـــى  القصيـــرة،  الســـينمائية 
’الزفت‘  الطويـــل  الســـينمائي  شـــريطه 
ســـنة 1984، والذي نال بـــه جائزة العمل 
الأول فـــي أيام قرطاج الســـينمائية، كما 
كتب وأخرج عشـــرات الأفـــلام الوثائقية 
ولعـــب دور البطولة في عشـــرات الأفلام 
الســـينمائية بالمغرب وخارجه. وشـــارك 
في فيلم ’الرســـالة‘ مـــع المخرج مصطفى 
العقاد بدور الوليد. ونال عام 1997 وسام 
الفنـــون والآداب برتبة قائد مـــن الدولة 
الفرنســـية، وعام 2005 حصل على وسام 

الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية.“
وأكد المنظمـــون أن مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقية حرص منـــذ دوراته 
الأولى على تكريم أســـماء فنانين قدموا 
عطاء كبيرا لصناعة الســـينما في القارة 
من مختلـــف الدول الأفريقيـــة، وذلك في 
جميـــع عناصـــر صناعـــة الفيلـــم، وذلك 
إيمانا مـــن إدارة المهرجـــان برد الجميل 
لهؤلاء المبدعين الذين كانت لهم إسهامات 

في بناء السينما الأفريقية.
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المسرح يفتح عروضه للجميع

سيد فؤاد: السينما الأفريقية تمر بأفضل مراحلها

جهود حثيثة لتحويل المسرح إلى مساحة لقاء رحبة

سيد فؤاد: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوابة إلى العالمية

 والبكم والمكفوفين
ّ

 مسرح لبناني يقدم عروضا للصم
«لو مونو» أول مسرح في لبنان يرفع شعار «الوصول والشمولية»

ــــــة بالغة في تلقي مختلف الفنون،  يواجــــــه ذوو الاحتياجات الخاصة صعوب
فالمسرح والسينما مثلا من الفنون التي يحرم منها عدد كبير من المكفوفين 
أو مــــــن يعانون من الصمم أو البكم، ولتجاوز هذا المشــــــكل، ابتكرت بعض 
المســــــارح مثلا أساليب تســــــهل لهؤلاء تلقي الأعمال المســــــرحية، لكن هذه 
التوجهات مازالت غير منتشــــــرة عربيا، وهو ما يحاول تلافيه مســــــرح ”لو 

مونو“ اللبناني.

المهرجان يحتفي بإنجازات 

السينما الأفريقية ويبرز دور 

السينما كوسيلة للتواصل 

والتعبير عن القضايا 
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جوزيان بولس: 

 حرم 
ّ

الفنون والمسرح خصوصا حق

منه عدد كبير من ذوي الاحتياجات 

الخاصة بسبب غياب التسهيلات

حرم منه عدد كبير 
من ذوي الاحتياجات 

الخاصة بسبب عدم توفير 
التسهيلات الخاصة بهم في 

هذه المساحة.“
استلهمت بولس فكرة 

مشروعها، بحسب
بيان للمسرح، بعد

اختيارها عام 
2023 للمشاركة

في برنامج 
”القيادة للزوار 
الدوليين“،
من أبرز وهو
برامج وزارة 
الخارجية

”الترجمة وتتم
عبر بلغة الإشارة“
نشر مترجمي لغة الإشارة
الاختصاصيين في مواقع
أساسية بالمسرح، وترجمة لغة
الممثلين إلى لغة الإشارة.
يسمح هذا الأمر للصمّ
والبكم بمتابعة كلام
الممثلين والحوارات.
تعزّز هذه
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  لا أحــــد يمكنــــه أن ينكــــر ريــــادة الفن 
المصــــري في المنطقة العربية منذ عقود، 
وتحديــــدا في مجــــال التمثيل ســــواء في 
المسرح أو السينما والدراما التلفزيونية 
عموما، فأجيال متعاقبة كبرت على أعمال 
فنية مصرية حظيت منذ ســــتينيات القرن 

الماضي بشهرة عربية واسعة.
وشــــهرة نجوم التمثيل وحتى نجوم 
الموسيقى في مصر منذ ثمانينات القرن 
الماضــــي جعلتهــــم رموزا للفــــن العربي، 
تعرفهــــم أجيــــال ولا تزال وفيــــة لمتابعة 
أعمالهــــم، ومن ثمة متابعة أعمال أبنائهم 
ممــــن دخلــــوا المجــــال الفنــــي ودعمهــــا 
وتشــــجيع البعــــض منهم علــــى مواصلة 

مسيرة الآباء.
وفي حين يــــرى البعض أن الفن صار 
مثلــــه مثل الحرف التقليديــــة مهنة تورث 
للأبنــــاء حتــــى وإن افتقــــروا للموهبــــة، 
يعتبرهم البعض الآخــــر امتدادا منطقيا 
للبيئة التي نشــــأوا فيهــــا، كيف لا ونحن 
شــــعوب تؤمــــن بــــأن ”ابــــن الــــوز“ عليه 

بالضرورة أن يكون ”عواما.“
تســــلط  الآبــــاء  نجوميــــة  أن  ورغــــم 
بالضــــرورة ضوءا مجانيــــة على مواهب 
أبنائهم الداخلين حديثــــا للمجال الفني، 
وأحيانا هــــي تضع بعضهم فــــي مقارنة 
غير منصفــــة، مثلما يحصــــل بين محمد 
إمــــام ووالده الزعيم عــــادل إمام، أو كريم 
محمــــود عبدالعزيــــز ووالده ”الســــاحر“ 
محمود عبدالعزيز، ودنيا وإيمي بموهبة 
والديهما ســــمير غانــــم ودلال عبدالعزيز، 
وفي الســــابق تمــــت مقارنــــة هيثم أحمد 
زكــــي بوالده ”النمر الأســــود“ أحمد زكي، 

والقائمة لازالت طويلة جدا.
وفـــي محاولة منـــه لتثميـــن موهبة 
الآبـــاء والأبنـــاء، وتســـليط الضوء على 
أســـماء مشـــعة في الفن، اختار المصمم 
يصمـــم  أن  جابـــر  محمـــد  المصـــري 
بالذكاء  وفيديوهات  وصورا  بورتريهات 
الفنية  العائـــلات  لأشـــهر  الاصطناعـــي 
فـــي المحروســـة، تجمع الآبـــاء والأبناء 

وتتخيلهم في مواقف ومناسبات عديدة.
بعض هذه الصور، التي تشابهت في 
الأسلوب ذاته، أطلق عليها الفنان عنوان 
”فن وجينات“، ولاقـــت رواجا كبيرا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، وتداولهـــا الفنانون 
مظهرين احتفاء غير مســـبوق بمثل هذه 

التصاميم الذكية.
عن هذا المشـــروع الفني يقول محمد 
”أحببـــت أن أجمـــع  جابـــر لـ“العـــرب“ 
النجـــوم الحالييـــن في الفـــن المصري 
الذيـــن توارثـــوا الفـــن مـــن آبائهـــم أو 
أمهاتهم، وأركب صورا وتصميمات لهم، 

تجمع الجيل الأول والثاني، 
في بورتريهات، مثلا 
يكون الأب والأم في 
الخلفية والابن في 

المنتصف، هو 
بيولوجيا نتاج 

تمازج جيناتهم، 
لكنه فنيا أيضا 

هو انعكاس 
واستمرار 

لموهبتهم. بدأت 
الفكرة بالاشتغال 

على الفنانين واحدا 
تلو الآخر. كنت أبحث في 

البداية عن مدى القرابة بين 
الفنان وبين الابن فالبعض 

أحيانا ينسب لفنان لكنه 
ليس ابنه بل يكون أحد أفراد 

عائلته الموسعة، بعد ذلك 
اشتغلت على الفكرة 

وتطويرها.“
ويضيف: 

”هذا المشروع 

سيكون على 
جزأين الأول 
يجمع الآباء 

بالأبناء والثاني 
يمر نحو 

الجيل الثالث، 
وسأطلق عليه 
اسم الحفيد.“

والمتأمل لمجموعة 

الصور ضمن مشـــروع ”فـــن وجينات“، 
ســـيلحظ أن الفنـــان تعمـــد التركيز على 
ملامح الوجوه، تبنى صورا أكثر شبابا 
وحيوية للفنانين الكبار أو الراحلين مثل 
فريد شوقي وعادل إمام ومحمود ياسين 
وأشـــرف عبدالغفور وصلاح الســـعدني 
وخالد صالح وفاروق الفيشاوي وسمير 
غانـــم ودلال عبدالعزيز، تظهرهم في أوج 
لحظـــات شـــبابهم وشـــهرتهم. إذا كانت 
الصورة تحتوي علـــى وجهين فقط، فإن 
المصمـــم يجعل صـــورة الأب في المركز 
وأكثـــر وضوحـــا على أن تكـــون صورة 
الابـــن فـــي الخلفيـــة، وهنا تتركـــز عين 
الناظر إلى مدى الشـــبه بين الأب والابن، 
وهـــو ينوع فـــي اختيار توزيـــع الصور 
بدقة ليســـلط الضوء على دقة الشبه بين 
الأجيال وكيف يكتســـب الابن جيناته من 

والديه.
علـــى  الأســـود  اللـــون  ويســـود 
التصميمـــات جميعها، وهو لون حيادي، 
جعله المصمـــم خلفية لـــكل الصور كما 
ألبســـه لكل الشخصيات، جميعها ترتدي 
الزي ذاته، قمصان ســـوداء
 بسيطة. واللون 
الأسود لون مميز، 
يمكن وصفه 
بالجدية، فهو 
يمثل من 
جهة القوّة 
والفخامة 
والتعقيد، 
ومن جهة 
أخرى هو 
رمز للغموض. 
وفي عالم 
التصميم يعرف هذا 
اللون بأنه يحمل دلالات 
متباينة من الرسمية والقوة 
إلى الحزن والحِداد، وهو 
بالتالي لون قويّ لا مزاح 
معه. وعادة ما يتم دمجه 
مع العديد من 
الألوان الأخرى 
لإيصال رسائل 
مختلفة.
وفي ”فن 
وجينات“ 
طغى الأسود 
ولم يمزج 
سوى ببشرة 
الفنانين التي 
جاءت متقاربة 
في درجة 
سمارها. ويلحظ 

دقة تركيـــز الفنان على ملامـــح الوجوه 
وإبـــراز تفاصيلهـــا، حيث تبدو شـــديدة 
الواقعية بثنايـــا التجاعيد ونظرة العين 

والابتسامات الخفيفة.
هـــذه الصـــور لم تثـــر فقـــط اهتمام 
المشـــاهدين لهـــا بالشـــبه الكبيـــر بين 
الآباء والأبناء بل أثارت نقاشـــات لا تزال 
مســـتمرة حول مـــدى الشـــبه بينهم في 
الموهبـــة، وأحدث مقارنـــات بين أعمال 
الجيـــل الأول والثاني مـــن هذه العائلات 
الفنية، وكانت فرصة لاستعادة الكثيرين 
أشـــهر الأعمال الفنية الخالـــدة للفنانين 
الكبار، ولإعادة الحديث عنها ومشاهدتها 
وتوجيـــه ملاحظات للفنانيـــن من الجيل 
الثاني كي لا يســـقطوا في فخ ”التشـــبه“ 

و“تقليد“ الآباء.
هي حكاية ترويهـــا الصور، وهذا ما 
أراد الفنـــان التركيز عليه، حيث يقول في 
تصريحـــه لـ“العرب“: ”لا أحب أن أنشـــأ 
تصميمات لصـــور لمجرد التصميم فقط، 
إنما أعتبر أن الصـــورة حكاية، وللصور 
قدرة كبيرة على الحكي، لذلك أرفع شعار 
’أصنع تصميما لأحكي قصة‘، والتصميم 
إن لم يكن يحكي قصة مفهومة وبســـيطة 
لا أعتقـــد أنـــه يكون ناجحـــا أو له قيمة، 
والتصميم بالنســـبة لي لوحـــة يمكن أن 
تشـــاهدها فتلمح فيها رحلـــة معاناة أو 
نجـــاح أو تجدها تثير فيـــك التفكير في 
قيمـــة من القيـــم الإنســـانية المهمة مثل 

الصبر والاجتهاد والتشبث بالحلم.“
ومحمـــد جابر فنـــان يوظـــف الذكاء 
بورتريهـــات  تقديـــم  فـــي  الاصطناعـــي 
لمســـتخدمي  ومبهـــرة  مختلفـــة  فنيـــة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، في وقت 
كثـــر الحديـــث عن اســـتخدامات ســـيئة 
للتكنولوجيا حيـــث يوظفها البعض في 
نشـــر الأخبار الزائفة ويتخـــوف العديد 
من الفنانين من تأثيراتها الســـلبية على 
الفنون بمختلف أنواعهـــا وفي مقدمتها 

التصميم والفن التشكيلي.
وعن ذلك يقول الفنان: ”الناس بعضها 
اختار اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
نشـــر قصص وصور وأخبـــار كاذبة. من 
فترة مثلا شـــاهدت بوســـتر(معلقة) فيلم 
لممثـــل عالمـــي يعلن عن صـــدوره قريبا 
لكنه بوســـتر مركب بالذكاء الاصطناعي 
لخبر كاذب، واتضح في الأخير أن الفنان 
لا يستعد لإطلاق فيلم جديد له، مثل هذه 
التصميمـــات يصدقهـــا الناس بســـرعة 
لكنهم يتبينون كذبها في الآخر ولا تحقق 
نتائـــج إيجابية. رغـــم ذلـــك لا أعتقد أن 
لمثل هذه الســـلوكيات تأثيـــر كبير على 
عالم التصميم والتصوير، ولا أرى داعيا 
للتخوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي 

على فن التصوير والتصميم، بل قد يكون 
مســـاعدا للفنانيـــن على تحســـين جودة 
الذكاء  فتصميمات  ومواهبهـــم،  أعمالهم 
الاصطناعـــي دقيقـــة جـــدا وتفاصيلهـــا 
مبهرة، ومؤخرا اتجه العديد من الفنانين 

لتوظيفها في أعمالهم الفنية.“
ويضيـــف ”الـــذكاء الاصطناعـــي لن 
ينافـــس الفنان بل يمنحه فضاءات أرحب 
للتعبيـــر والإبداع، على ســـبيل المثال لم 
يعـــد الفنـــان الممثـــل أو المغني بحاجة 
إلـــى تخصيص أيام لجلســـة تصوير ثم 
التفكيـــر في تصميم مناســـب لبوســـتر 
فيلمه أو مسلســـله، الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يختصر الوقت ويســـاعده على 
تحقيـــق ربح مادي أكبر حيث يســـتطيع 
المصمم الذكي أن ينشأ له صورا بالذكاء 
الاصطناعي تلتزم بالفكرة العامة المتفق 
عليها دون أن يتكبـــد الفنان عناء التنقل 

والتصوير.“
وصفحـــة الفنـــان محمـــد جابـــر في 
موقـــع إنســـتغرام المخصـــص للصـــور 
تصميماتـــه  تعـــرض  والفيديوهـــات، 
المبتكـــرة التي نالت فـــي أغلبها إعجاب 
علـــى  بنشـــرها  ليســـارعوا  الفنانيـــن 
صفحاتهـــم والتعبير عـــن امتنانهم لفن 
يجمعهم بآبائهم ويذكر بإنجازات عائلات 
فنية بأكملها، وبعـــض هذه التصميمات 
عالمنـــا  عـــن  رحلـــوا  فنانيـــن  يتخيـــل 
يجتمعـــون مـــع عائلاتهم في مناســـبات 
عديـــدة، مثل الأعيـــاد وحفـــلات الزواج 
والخطوبـــة، وهـــو يصمـــم فيديوهـــات 
متخيلـــة أيضـــا لفنانيـــن بيـــن الماضي 
والحاضر، كأن يحكي مثلا كيف يحتضن 
صلاح الســـعدني الشاب نفسه وهو رجل 
عجوز. إنها مقاطع تستفز عقل المشاهد 
ليفكر فيما يمكن أن يقول الشاب لنسخته 
الأكبر سنا، أي طموحات وأفكار وتجارب 
مر بها، ويتذكر معها مســـيرة شـــاب أو 
شـــابة حلم وســـعى لتحقيق حلمه في أن 

يكون فنانا ونجما.
ومن بين التصاميم أيضا فيديوهات 
متخيلـــة لفنانـــي الزمـــن الجميـــل وهم 

يعيشون حياتنا المعاصر، مثل أم كلثوم 
وعبدالحليـــم حافـــظ، وصـــور لفنانيـــن 
قديم  شباب معاصرين بأزياء و“ستايل“ 
يعـــود لســـبعينيات وثمانينيـــات القرن 

الماضي.
ورغـــم ســـرعة انتشـــار تصميماتـــه 
وتحقيقها شـــهرة واســـعة إلا أن الفنان 
المصـــري لـــم ينوع فـــي اشـــتغاله على 
تصاميـــم لفنانيـــن من جنســـيات عربية 
مختلفة، وأعماله تركز بدرجة أولى على 
الفنانين في مصـــر وبعض الفنانين في 
الخليـــج العربـــي وبعض الشـــخصيات 
السياســـية في دولة الإمـــارات أين يقيم 

حاليا.
بالقول  وهو يوضح ذلـــك لـ“العرب“ 
”لم أشتغل كثيرا على تصميمات لفنانين 
مـــن الـــدول العربيـــة، لكنني ســـأحاول 
توسيع محتوى التصميمات الذي ركزت 
فيه سابقا على الفنانين المصريين، كما 
أهتم بالتصميم وفق المناسبات، مؤخرا 
صممت صورا بمناســـبة أعياد الميلاد، 
كان إحداهـــا للفنان فريد الأطرش، وقبله 
الفنـــان محمـــد عبـــده، والفنـــان راشـــد 
الماجد. لا أتعمـــد أن تكون التصميمات 
حكرا على بلد محـــدد، بل مثلما يقال إن 
مصـــر بوابة الفن والفـــن المصري أكثر 
انتشـــارا وقوة، فأنا أوليه اهتماما أكبر، 
إلى جانب أن الفنانين المصريين هم أول 
من دعم تصميماتي الأولى واحتفوا بها 

ورحبوا بأفكارها أيا كانت.“
ومحمد جابر هو خريج بكالوريوس 
اقتصـــاد من جامعة الأزهـــر، يعمل مدير 
تســـويق في إحدى الشـــركات الإماراتية 
وهـــو مقيـــم فـــي الإمـــارات، يحـــب فن 
التصميم ويمارســـه كهواية حيث يقول 
”أحببـــت الرســـم منذ صغري وســـعيت 
إلى تطوير موهبتي ومهاراتي عبر تعلم 
التقنيـــات الحديثة والتصميـــم الرقمي. 
أحب تخصيص جزء من وقتي لممارسة 
هواية التصميم وإذا أتيحت لي الفرصة 
لتطويرهـــا أكثـــر لن أتـــردد فـــي القيام 

بذلك.“

 الربــاط - الشــــعيبية طــــلال واحدة من 
رموز الفن التشــــكيلي فــــي المغرب التي لا 
يتوانى الوســــط التشــــكيلي علــــى التذكير 
بأهمية تجربتها ومــــدى تأثرها بالحركات 
الفنيــــة العالميــــة وكيــــف لاحــــظ الغــــرب 

موهبتها واستثمر فيها ودعمها.
ويشــــكل معرض ”الشــــعيبية/ كوبرا.. 
عندمــــا تتقاطــــع الحريــــات“ المنعقــــد في 
متحــــف محمــــد الســــادس للفــــن الحديث 
والمعاصــــر بالرباط، أحدث هذه المعارض 

المحتفــــاة بالفنانة الراحلــــة، وهو فرصة 
لتسليط الضوء على المسار الفني للفنانة 
الراحلة ودعوة مفتوحة لاكتشــــاف وإعادة 

اكتشاف أعمالها من زاوية نظر جديدة.
تنظمــــه  الــــذي  المعــــرض  ويحتفــــي 
المؤسســــة الوطنيــــة للمتاحــــف ومتحف 
محمد الســــادس للفن الحديث والمعاصر، 
إلــــى غايــــة 3 مــــارس المقبل، بالشــــعيبية 
طلال، الشخصية البارزة في الفن المغربي، 
والتي تجســــد فنا تشكيليا يتميز بتلقائية 

وألــــوان تتناغم مــــع مبادئ حركــــة كوبرا، 
التيــــار الفني الثوري الذي ميز أوروبا بين 
ســــنوات 1948 و1951 والمعــــروف بالطابع 

الفوضوي والتحرري.
وحســــب المنظمين، فإن هذا المعرض 
يســــلط الضوء أيضا علــــى ”ترافق خلاق، 
المصطلــــح  ويتجــــاوب  يلتقــــي  حيــــث 
التعبيــــري والفعــــل الحــــر الــــذي انتهجه 
الفنانون التشــــكيليون الذيــــن تمكنوا من 
تجاوز القواعد الفنية الأكاديمية. كما يبرز 
كيف أثرت أعمال الشــــعيبية على ســــياقها 
العالمــــي، بحيث اســــتطاعت أن تمزج بين 
الأصالة المغربية والنهج التحرري لحركة 

كوبرا.“
وأشــــار بلاغ المنظمين إلى أن ”النقاد 
يجمعــــون على أن هذا المزج الفني شــــكل 
جسرا بين الثقافتين المغربية والأوروبية، 
مما ســــاهم في منح الشعبية صفة الفنانة 

العالمية.“
ويتكون المعرض الــــذي يبرز الروابط 
العميقة بين هذيــــن العالمين الفنيين، مما 
يخلق حوارا خصبــــا ومثمرا بينهما، على 
الخصوص، من تشــــكيلة من التحف الفنية 
التي جلبت من المجموعة الدائمة المتحف 
محمد الســــادس للفــــن الحديث والمعاصر 
وكذا من مجموعة متحف ســــيريس فرانكو 

بفرنسا.

الوطنيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
المغربية للمتاحف، مهــــدي قطبي، إن هذا 
المعــــرض الذي يتزامــــن مع بدايــــة العام 
الجديــــد، يحتفــــي بـ“الأيقونــــة المغربيــــة 
الشــــعيبية طــــلال، ويســــتحضر الروابــــط 
القوية التي جمعتها بأعضاء حركة كوبرا 
الفنيــــة، والتــــي تبــــرز الحضــــور المتميز 

للمغرب على الساحة الفنية الدولية.“
التظاهــــرة  هــــذه  أن  قطبــــي  وأبــــرز 
تضــــاف إلــــى سلســــلة المعــــارض التــــي 
يحتضنهــــا متحــــف محمد الســــادس للفن 
الحديــــث والمعاصر الــــذي يحتفي بمرور 
عشر ســــنوات على تأسيســــه، ويمثل أحد 
ثمار رؤيــــة العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس الرامية إلى جعــــل الثقافة ركيزة 

أساسية للتنمية.
مــــن جانبه، أكد رئيس قســــم المتاحف 
بالمؤسســــة الوطنية للمتاحف، عبدالعزيز 
الإدريسي، أن ”الشــــعيبية/ كوبرا.. عندما 
يمثل استمرارا لمعرض  تتقاطع الحريات“ 
”كوبــــرا“ الــــذي يحتضنــــه متحــــف محــــد 
الســــادس للفن الحديــــث والمعاصر، على 
اعتبار أن أعمال الراحلة الشــــعيبية طلال 
إن على مستوى  تتقاطع مع حركة ”كوبرا“ 
الموضوعات أو الألــــوان أو حركية العمل 
الإبداعي المرتبط بما يعرف بالفن الفطري.

وأشــــار إلى أن رواد حركة ”كوبرا“ هم من 

منح الفنانة الشعيبية طلال صفة ”الفنانة 
الفطريــــة“، باعتبارهــــا كانــــت قريبــــة في 
أعمالها الفنية من توجه هذه الحركة التي 
كان لها تأثير على المسار الإبداعي للعديد 
مــــن الفنانيــــن التشــــكيليين فــــي النصف 

الثاني من القرن الماضي عبر العالم.
طــــلال  الشــــعيبية  الفنانــــة  أن  يذكــــر 
2004) فنانــــة عصاميــــة تعتبر من   – 1929)
أشهر الرســــامين المغاربة بفضل لوحاتها 
التي تنتمي إلى ”الفــــن الفطري“. ونظمت 
الراحلــــة معرضها الأول ســــنة 1966 بالدار 
البيضــــاء وأقامــــت بعــــد ذلــــك العديد من 

المعارض بالمغرب والخارج.
وعرف المســــار الفني للفنانة الراحلة 
أوج توهجه ســــنة 1965، حيث شكل لقائها 
بسيريس فرانكو والتي أصبحت فيما بعد، 
منظمــــة أروقتها الفنية المفضلة، وبالفنان 
التشكيلي كورنبي العضو المؤسس لحركة 
”كوبــــرا“، منعطفــــا حاســــما في مســــارها 

الفني.
وقــــد مكــــن إعجــــاب هذيــــن الفنانيــــن 
بالطاقــــة والأصالــــة التــــي ميــــزت أعمال 
الشــــعيبية مــــن ربــــط علاقة صداقــــة بين 
الثلاثة، حيث أصبحا من أشد المتحمسين 
لأعمالهــــا، وقــــد وجــــدا في نهجهــــا الفني 
نفس الخصائــــص التي تميز حركة كوبرا. 
وبفضل مســــاندتهما، التحقت الشــــعيبية 

العالميين  التشكيليين  الفنانين  بمجموعة 
وتمكنت من عرض أعمالها بأروقة العرض 

الفني بباريس.

لوحاتها مميزة تأتي بأســــلوب فطري 
عصامي لا يخضع لضوابط أكاديمية، فهي 
لــــم تتقن حتى الكتابــــة، وإنما هي لوحات 
مفعمــــة بالألوان تصور شــــخوصا مغربية 
الأصــــل، وتركــــز على وجوه النســــاء، فهي 
لطالما رســــمتهن محاطات بجمال الطبيعة 
والزخــــارف  والأزيــــاء  الألــــوان  وصخــــب 
والأشــــكال، وكانت أولى أعمالها على قطع 
مــــن الســــجاد المصنــــوع يدويــــا، وعبّرت 
عن ذلــــك في مقابلة قالت فيهــــا ”أنا عندما 
أرســــم أكون كالطائر في السماء وكالغرس 
فــــي الأرض، واللوحــــات التــــي أرســــمها 
تنبــــع أفكارها من مســــقط رأســــي المفعم 

بالطبيعة.“

المعرض يحتفي بالراحلة 
الشعيبية طلال والتي 

تجسد فنا تشكيليا يتميز 
بتلقائية وألوان تتناغم مع 

مبادئ حركة كوبرا

حنان مبروك
صحافية تونسية
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بورتريهات من «فن وجينات»

محمد جابر فنان يوظف 
الذكاء الاصطناعي للتذكير بأجيال 

من الفنانين المصريين
«فن وجينات».. تصاميم متخيلة ومبتكرة تجمع فنانين بأبنائهم

”فــــــن وجينات“ هكذا عنون الفنان المصري محمد جابر مشــــــروعه الفني الذي 
يعــــــرض على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور صممها لفنانين من 
أجيال مختلفة بالاســــــتعانة بالذكاء الاصطناعي ليسلط الضوء على مواهبهم 
وقيمة الفن المصري وإشــــــعاعه عربيا، وهو يؤكد لصحيفة ”العرب“ أن الذكاء 
الاصطناعــــــي لا ينافس الفنان وإنما يمنحه مســــــاحات أكبر لتنويع مجالات 

اشتغاله وأفكاره.

أرفع شعار «أصنع تصميما لأحكي 
قصة» والتصميم إن لم يكن 

يحكي قصة مفهومة وبسيطة لا 
يكون ناجحا

موهبة فطرية سافرت بالفن المغربي نحو العالمية
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 الربــاط - تشـــهد الســـاحة السياســـية 
والاجتماعية في المغرب نقاشـــات واسعة 
بشـــأن حقـــوق المـــرأة وزواج القاصرات 
والميراث والمساواة، منذ إعلان الحكومة 
”قانـــون  لتعديـــل  مقترحـــات  المغربيـــة 

الأسرة“ في ديسمبر المنصرم.
المقترحـــات  بتلـــك  رحبـــت  وبينمـــا 
أحزاب مثـــل ”التجمع الوطنـــي للأحرار“ 
(قائـــد الائتـــلاف الحكومـــي)، و“التقـــدم 
(يساري معارض)، انتقدتها  والاشتراكية“ 
(محافظ  أخرى مثـــل ”العدالة والتنميـــة“ 
معارض)، محذرة من انعكاســـات ذلك على 

الأسرة والعزوف عن الزواج.
ومـــن المنتظـــر أن تحيـــل الحكومـــة 
مشـــروع القانـــون المقترح إلـــى البرلمان 
لمناقشـــته والتصديق عليه قبل النشر في 

الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وفي ســـبتمبر 2023، دعا الملك محمد 
الســـادس رئيس الحكومـــة عزيز أخنوش 
إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة 
الهيئات الرسمية والمجتمع المدني. وفي 
مارس 2024، تســـلم أخنوش تقرير الهيئة 

المكلفة بمراجعة قانون الأسرة.
في ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة 
تعديلات مقترحة على قانون الأسرة تتعلق 
برفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد 

الزوجات وحضانة الأطفال وغيرها.
وقال وزير العـــدل عبداللطيف وهبي: 
”تأسيســـا علـــى مقترحات هيئـــة مراجعة 
المدونة (قانون الأســـرة) والرأي الشرعي 
للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية 
بالبـــلاد)، حددنـــا أهلية الزواج بالنســـبة 

للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة.“
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة 
للقاعـــدة  اســـتثناء  ”وضعنـــا  الربـــاط: 
المذكورة، يُحدد فيها ســـن القاصر في 17 
سنة، مع شروط تضمن بقاءه عند التطبيق 

في دائرة الاستثناء،“ دون إيضاحات.
وحاليا، يتيح القانـــون تزويج الإناث 
بين 15 و18 عاما بشرط الحصول على إذن 
من القاضي، فيما يُمنع على الذكور الزواج 

قبل 18 عاما.
وبخصـــوص تعـــدد الزوجـــات، قـــال 
وهبـــي: ”اعتمدنا إجبارية اســـتطلاع رأي 
الزوجة أثنـــاء توثيق عقد الـــزواج، حول 
اشـــتراطها عدم التزوج عليهـــا من عدمه، 
والتنصيـــص علـــى ذلك في العقـــد، وحال 
اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج 

التعدد وفاء منه بالشرط.“
وتابع: ”فـــي حال غياب هذا الشـــرط، 
فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد 
ســـيصبح محصـــورا في إصابـــة الزوجة 
الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة 
الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي.“

كمـــا شـــملت التعديـــلات المقترحة “ 
تأطيـــرا جديدا لتدبير الأموال المكتســـبة 
أثناء العلاقة الزوجية (الزواج)، مع تثْمين 
عمـــل الزوجـــة داخـــل المنـــزل، واعتباره 
مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال 

العلاقة الزوجية،“ حسب وزير العدل.
وأوضـــح وهبي أنـــه ”ســـيتم اعتبار 
حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين 
أثناء قيام العلاقة الزوجية وعدم ســـقوط 
حضانـــة الأم المطلقـــة علـــى أبنائها رغم 

زواجها“ بعد الطلاق.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
أحمـــد التوفيق، خـــلال تقديمه التعديلات 
المقترحـــة، مؤخرا، إن ”10 قضايا مقترحة 

وافق عليها المجلس العلمي الأعلى (أعلى 
هيئة دينية بالمملكة) كما اقترحتها الهيئة 

المكلفة بمراجعة القانون.“
وأضاف: ”يتعلق الأمر بســـن الزواج، 
فـــي  المســـلمين  الشـــاهدين  وبشـــهادة 
الخارج، وبالنيابة الشـــرعية المشـــتركة، 
واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة 
الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، وبقاء 
الحضانة للمـــرأة بعد الزواج (بشـــخص 
آخر)، والمســـاواة بين الأبناء والبنات في 

استحقاق الوصية الواجبة.“
خـــارج  الولـــد  ”نســـب  وبخصـــوص 
قـــال الوزيـــر إن الهيئة اقترحت  الزواج.“ 
”حـــلا بديـــلا، وهـــو تحميـــل الأب والأم 

المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات 
النسب، لأن ثبوت النســـب يخالف الشرع 
والدســـتور، ويـــؤدي إلـــى هدم مؤسســـة 

الأسرة وخلق أسرة بديلة.“
وتابع التوفيق: ”بالنسبة إلى الوصية 
للـــوارث إذا لـــم يجزهـــا باقـــي الورثـــة، 
اقترحنا حلا بديلا يتمثل في الهبة عوض 

الوصية.“
وكشـــف أن هيئة العلماء رفضت إلغاء 
التعصيب في الميـــراث، وهو إحدى طرق 
توزيـــع التركة على الورثة، ويعني أن يرث 
الذكور من العصبات (الأقارب) ما تبقى من 

التركة بعد أصحاب الفروض.
وأكمـــل: ”فـــي حالة تـــرك البنات دون 
الأبنـــاء (فـــي الوصية)، فالجـــواب البديل 
هـــو الهبة للبنات وعدم اشـــتراط الحيازة 

الفعلية.“

ولا يزال النقاش مســـتمرا في المغرب 
بشأن هذه التعديلات، سواء على منصات 

التواصل الاجتماعي أو بالإعلام المحلي.
وأعـــرب عبدالإلـــه بنكيـــران، الأميـــن 
العـــام لحزب العدالة والتنمية، عن أمله أن 
تأتي الصياغـــة القانونية لهذه التعديلات 

بصورة ”وجيهة وصائبة.“
وفـــي كلمة لـــه مؤخرا، شـــدد بنكيران 
على أن حزبه ”سيقف في وجه كل صياغة 
غيـــر مناســـبة، بـــكل الســـبل القانونيـــة 

والمشروعة.“
وقـــال إن ”الواجـــب هـــو العمـــل على 
تشـــجيع الزواج لأن هناك انخفاضا كبيرا 
فيه بالبلاد، وليس دفع الشباب إلى اليأس 
منه، وتحويل مناسبة العقد إلى صراع قد 

يؤدي إلى إلغاء الزواج.“
التقـــدم  حـــزب  أشـــاد  بالمقابـــل، 
الحكوميـــة،  بالتعديـــلات  والاشـــتراكية 

واصفا إياها في بيان بأنها ”إيجابية.“
وذكر أنه ”ســـيدافع داخـــل البرلمان“ 
عن التعديلات أثناء التصديق على النص 
التشريعي المنتظر، إضافة إلى سعيه نحو 
بلوغ ما دافع عنه باســـتمرار من ”مساواة 

تامة بين النساء والرجال.“
أســـتاذ  البوكيلـــي،  أحمـــد  واعتبـــر 
باحث فـــي الفكـــر الإســـلامي والحضارة 
بكلية الآداب والعلوم الإنســـانية بالرباط، 

التابعة لجامعة محمد الخامس (حكومية) 
أن ”النقـــاش الكبيـــر الدائـــر حـــول هذه 
التعديـــلات يدل على فضـــاء الحرية الذي 
تتســـم به البلاد، حيث يعبـــر الجميع عن 

أفكاره واجتهاداته.“
وفي تصريح للأناضول، قال البوكيلي 
إن الأمـــر ”وصل إلى اســـتقطابات حادة،“ 
مشـــيرا إلى مســـيرتين نظمتا في الرباط 
والـــدار البيضاء خـــلال عـــام 2004، دعت 
إليهما المدرســـتان الحداثيـــة والمحافظة 

في البلاد للمطالبة بتعديلات معينة.
ولفـــت إلـــى أن ”النقـــاش والاختلاف 
يرتبطان بحضـــور مرجعيات أيديولوجية 
وفلســـفية واجتهاديـــة، والاختلاف ما هو 
إلا تأكيـــد للطابـــع التعـــددي بالمجتمـــع 
المغربـــي، وطابع التنـــوع والجو المفعم 

بقيم الحرية.“
وحـــذر البوكيلي من ”خطـــورة تحول 
النقاش من بُعده الخاص بقضية الأســـرة 
إلـــى نقـــاش أيديولوجي يرتبـــط بمنطق 
انتخابي وسياسي، وتحريف النقاش إلى 

أبعاد تكفيرية.“
ورأى البوكيلـــي أن ”مـــا يميـــز البلاد 
أيضـــا هو وجـــود مرجعية يحتكـــم إليها 
المغاربـــة، وهي المرجعيـــة الملكية، التي 
تنظم هذا المجال الخاص بقضية الأسرة.“
وأضـــاف: ”العاهـــل المغربـــي محمد 
السادس، هو الذي دعا إلى تعديل القانون 
وشـــكل لجنة، ودعاهـــا ألا تخرج عن إطار 

الشريعة الإسلامية.“
واســـتدرك: ”لكـــن فـــي الوقت نفســـه 
دعاها إلـــى الأخذ بالاجتهـــاد البنّاء الذي 
يراعـــي مقاصد الشـــريعة وموقع المغرب 
في العلاقات الدولية وتوقيعه مجموعة من 
الاتفاقيـــات الدولية الخاصـــة بالمواضيع 

الحقوقية.“
وخلال مايـــو 2024، طلب ملك المغرب 
من المجلـــس العلمي الأعلى إصدار فتوى 
شـــرعية بشـــأن التعديلات المقترحة على 

قانون الأسرة التي تثير جدلا في البلاد.
ودعـــا الملك المجلس الـــذي يُفتي في 
ما هـــو معروض عليه مـــن مقترحات، إلى 
الموجهة  الرســـالة  مضامين  اســـتحضار 
إلـــى رئيس الحكومة، الداعية إلى ”اعتماد 
في  الاعتدال والاجتهاد المنفتـــح البناء،“ 
ظل الضابـــط الذي طالما عبـــر عنه عاهل 
البلاد من ”عدم الســـماح بتحليل حرام ولا 

بتحريم حلال.“
وأشـــار البوكيلـــي إلـــى أن ”المجتمع 
المغربـــي محصن في هويتـــه ومرجعيته، 
فضلا عن إعادة الاعتبار لمؤسسة العلماء 
التي يناط بها الاجتهاد المقاصدي، وأخذ 

التنوع بعين الاعتبار.“
وأضـــاف: ”نحن لســـنا إزاء معركة ما 
بين الرجل والمرأة، نحـــن إزاء اختلافات 

غايتها خدمة الأسرة المغربية.“
أن  المغربـــي  الأكاديمـــي  وأوضـــح 
الاختـــلاف الموجـــود حاليـــا ”مبني على 
الاحتـــرام، لأنه غايتـــه في آخـــر المطاف 
خدمة الأســـرة، والادعـــاء بانتصار طرف 
على آخـــر، هو موقف أيديولوجي لا علاقة 

له بالقيم الأخلاقية.“
وتوقع أن يصل المغاربة إلى ”توافق، 
خاصة أن السياســـة المغربية مبنية على 
منطق التوافق، وهـــي طريقة مثلى لإدارة 
هـــذه الملفـــات بطريقـــة تراعـــي الإجماع 
والدســـتوري،  والمؤسســـاتي  الوطنـــي 

وتحترم حقوق الجميع في التعبير.“
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 القاهــرة - أصبحت المــــرأة المطلقة 
في مصــــر على مقربة مــــن الحصول على 
حقهــــا في الزواج مرة ثانية مع احتفاظها 
بحضانــــة أولادهــــا، مــــع وجــــود توجــــه 
برلماني سيتم إدراجه في قانون الأحوال 
الشــــخصية الجديــــد، والــــذي انتهت منه 
وزارة العدل وأرسل إلى الحكومة تمهيدا 

لرفعه إلى مجلس النواب.
وكشــــف أعضاء فــــي لجنة الشــــؤون 
التشــــريعية والدســــتورية داخل البرلمان 
أن القانــــون يــــوازن بين حــــق المرأة في 
الاحتفــــاظ بأولادهــــا بعد الطــــلاق، وبين 
زواجهــــا لمرة ثانية دون أن تكون معرضة 
لإســــقاط الحضانة عنها، وهو ما تســــعى 

لتطبيقه الكثير من السيدات.
والمعمــــول به في مصــــر حاليا، وفق 
قانون الأحوال الشخصية، هو أن المطلقة 
إذا تزوجت تسقط الحضانة عنها لتذهب 
إلــــى والدتهــــا، وإذا لــــم تســــتطع رعاية 
الأطفــــال أو فارقت الحيــــاة، يذهبون إلى 
أم الأب أو العمــــة أو الخالــــة، والمهــــم ألا 
يستمروا مع الأم لأنها أصبحت تعيش مع 

رجل غريب، أي ليس أبا لهم.
واعتادت المطلقــــة المصرية أن تلجأ 
إلى الزواج العرفي إذا كان لديها أبناء، ولا 
ترغب في التخلــــي عنهم طواعية أو كرها 
حتــــى لا تمنح طليقها فرصــــة رفع دعوى 
قضائيــــة ضدها لطلب إســــقاط الحضانة 
عنها، وأصبح الزواج الســــري ظاهرة في 

صفوف بعض المطلقات داخل المجتمع.
ويظل منــــح المطلقة الحق في الزواج 
والاحتفاظ بأطفالها علــــى رأس المطالب 
التــــي تنــــادي بهــــا وتتبناهــــا المنظمات 
المــــرأة،  بشــــؤون  المعنيــــة  الحقوقيــــة 
والمجلــــس القومــــي للمــــرأة لوضــــع حد 
لعزوبية الســــيدات المطلقات إذا فكرن في 

الزواج وابتزازهن بأولادهن.
وتســــتهدف الحكومة من وراء قانون 
الأحوال الشــــخصية الجديد وضع حلول 
جذريــــة لأهــــم المنغصــــات التــــي تهــــدد 
الكيان الأســــري، بدءا مــــن الخطبة مرورا 
بفتــــرة الــــزواج وما بعدها من مشــــكلات، 
لأن القانــــون المعمــــول به حاليــــا مطبق 
منذ عقــــود ولم يعد يصلــــح لحل الأزمات 

المعاصرة.
وتحصل بعض المطلقات على أحكام 
منفصلة بحقهن في اســــتمرار حضانتهن 
بعد الــــزواج، لكن الكثير منهن يرفضن أن 
تكــــون تلك الخطوة نابعــــة من وجهة نظر 
قضائية، دون وجود غطاء تشريعي يؤمّن 
حياتهن ويسمح لهن بالزواج دون خسارة 

الأبناء.

وغالبا ما تكون الأحـــكام القضائية 
مرتبطـــة بأن أبناء المطلقة لا يزالون في 
ســـن الطفولة ومن المهم أن يعيشوا مع 
الأم وإن تزوجت مـــرة ثانية، باعتبارها 
الأكثر رعاية وعاطفـــة، لكن تلك الأحكام 
لم تغلق ساحات المعارك بين المطلقين 
حول الإشراف على أطفالهم بعد أن تقرر 

الأم الزواج من رجل آخر.
واعتـــاد الرجـــل أن يســـتخدم ورقة 
زواج الأم للضغـــط عليهـــا ومقاضاتها 
لإرغامهـــا للتنازل عن كل المســـتحقات 
المالية أو إسقاط الحضانة عن أولادها. 
وهناك من يبتز المطلقة لمجرد أن يرفع 
عـــن نفســـه عـــبء النفقة والســـكن بعد 
الطلاق، وآخرون مـــن الرجال يرفضون 

أن يعيش أولادهم مع شخص غريب.
واســـتقبلت أوساط نســـائية وجود 
توجـــه حكومـــي وبرلمانـــي لمنـــح الأم 
الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة 
أولادهـــا بترحيـــب واســـع، لأن قانـــون 
الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة 
الرجـــل على حضانـــة الأبنـــاء في حال 
طلاقه من زوجتـــه، إذا تزوجت من رجل 

آخر.

وتوصلت دراسة صادرة عن جمعية 
تنميـــة المرأة المصريـــة (غير حكومية) 
إلـــى أن قرابة 90 في المئة من المطلقات 
يفضلـــن عدم الزواج لمرة ثانية خشـــية 
خسارة الحضانة، والنسبة القليلة منهن 
تلجـــأ إلى الزواج الســـري لأن الرجل لن 

يستطع إثباته.
وثمة قاعـــدة قانونية أقرتها محكمة 
الأسرة في القاهرة حول صعوبة إسقاط 
الولاية عن الأم، إذا كانت تحضن أطفالا، 
وإن تزوجت من رجل آخر، لأن ذلك يلحق 
ضررا نفســـيا بالصغار، ما يقتضي معه 
تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بالبقاء 

مع أمه رغم زواجها.
وتحتمي الحكومة خلف تلك القاعدة 
القانونيـــة لوضع حد لإجبـــار الأم على 
الرهبنة خوفـــا من أن تخســـر أولادها، 
وهو توجه يدعمه مجلس النواب وســـط 
تباين للآراء حول ما إذا كان سيتم منح 
الأم في المطلـــق الاحتفاظ بأولادها بعد 
الزواج أو يُترك ذلك إلى محكمة الأســـرة 

في بعض الحالات.

ويخشـــى بعض الرجال أن يتم منح 
الأم حق الاحتفاظ بالحضانة بعد الزواج 
الثاني، بينمـــا تكون اختارت رجلا ليس 
أمينا وســـيء السمعة بما ينعكس بشكل 
ســـلبي علـــى الأبنـــاء. وهي نقطـــة تثير 
خلافات مستقبلية وقت مناقشة مشروع 
القانـــون فـــي حـــوار مجتمعي موســـع 

استجابة لتكليفات رئاسية.
وتطالب منظمات نسوية بوضع نص 
صريح يتيح للمطلقة الاحتفاظ بأولادها 
دون قيد أو شرط لوقف الضغط النفسي 
والابتزاز المادي الـــذي تتعرض له، لكن 
الرجال يرفضون ذلك بحجة أنهم الأحق 
بالأبنـــاء، وطالما أن الأم تعيش مع رجل 
آخر بإرادتهـــا، فهم أولـــى بأولادهم من 

الغرباء.
ولا تزال ولاء سعيد، وهي أم لطفل في 
سن الثامنة، تخشـــى الزواج لمرة ثانية 
رغم أنها في ســـن صغيرة حتى لا تُسلم 
نفسها إلى شريكها الســـابق ويطاردها 
لأخذ ابنها، كما تخشـــى الزواج العرفي 
حتـــى لا يفتضح أمرهـــا، ولذلك اختارت 
أن تنتظر صدور قانون جديد يحسم تلك 

المسألة قبل أن تقع في المحظور.
ورغـــم أن الأم تقدم لها بعض الرجال 
للزواج وأبدوا استعدادهم لرعاية ابنها 
والإنفاق عليه وإلحاقه بمدرســـة حديثة 
مهما كانت المصروفات، إلا أنها رفضت، 
مـــع أن طليقها تـــزوج ويعيش مع امرأة 
أخرى وأنجب منها طفلا، لكن هددها إذا 
تزوجت سيرفع دعوى لإسقاط الحضانة 

عنها.
وأكـــدت لـ“العرب“ أن قانون الأحوال 
الشـــخصية الحالي فـــرض الرهبنة على 
المطلقـــات، رغمـــا عنهـــن، وليســـت كل 
النساء لديهن جرأة الزواج السري، لذلك 
تفضل الكثير منهن الاستمرار دون زوج 
بعيـــدا عن صراعـــات المحاكم أو إدخال 
أولادهن فـــي معارك غير نزيهة ليســـوا 

طرفا فيها.
وترى أصوات رشـــيدة أن التشـــريع 
الجديد يجـــب أن يضـــع معايير محددة 
للزواج الثانـــي للمطلقة مـــع احتفاظها 
بأولادهـــا، بحيـــث تكون العبـــرة في أن 
الأبنـــاء يعيشـــون حيـــاة ســـوية وتتـــم 
تربيتهم بشكل سليم ولا يتعرضون لأذى 
أو يتأثرون بزواج الأم، خاصة إذا تزوج 

الأب ويعيش مع امرأة أخرى.
وأوضحت عبير سليمان الناشطة في 
قضايا المرأة بالقاهرة أن وضع تشـــريع 
جديد ينهـــي رهبنة المطلقـــات ضرورة 
حتمية، لأن الكثير من الســـيدات يرفضن 
التضحيـــة بأولادهن لمجـــرد الرغبة في 
الزواج الثاني، ومن الظلم ترك الأب حرا 
ليتزوج مـــن ثانية وثالثة بعـــد الطلاق، 

مقابل حرمان الأم من أبسط حقوقها.
وأشـــارت في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن اســـتمرار الأطفال مع الأم بعد الزواج 
الثانـــي ضمانـــة لحصولهـــم علـــى حق 
الصحيحة  والتنشـــئة  والتربية  الرعاية 
في هذه السن، والمعضلة الوحيدة يمكن 
أن تكون في هويـــة الرجل الذي تزوجت 
منـــه، فقد لا يكون أمينـــا، ما يفرض على 
المطلقة حُســـن الاختيار قبل أن تقع في 

المحظور.

تســــــعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة 
أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية 
هذا التوجه بترحيب واســــــع، لأن قانون الأحوال الشــــــخصية الحالي كرس 
ــــــة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من  هيمن
ــــــار الأم على الرهبنة خوفا  رجــــــل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجب

من خسارة أولادها.

مصر تسهل للمطلقات الزواج 

مع الاحتفاظ بحضانة الأبناء
تشريع ينهي تخيير المطلقة 

بين العزوبية والزواج السري

التشريع الجديد ينصف المطلقات

التعديلات تقيد تعدد الزوجات وحضانة الأطفال

منح المطلقة الحق في 

الزواج والاحتفاظ بأطفالها 

يظل على رأس المطالب 

التي تنادي بها المنظمات 

الحقوقية النسوية

أحمد حافظ
كاتب مصري

قانون الأسرة بالمغرب..
تعديلات مقترحة
في انتظار التوافق

التعديلات المقترحة 

شملت تأطيرا جديدا 

لتدبير الأموال المكتسبة 

أثناء العلاقة الزوجية، مع 

مين عمل الزوجة المنزلي
ْ
تث
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تكونت سلســـلة جبال ”ســـانجري دي 
كريســـتو“ في سهول وادي سانت لويس 
جنوب ولاية كولـــورادو الأميركية خلال 
الملايين من الســـنين، وتحمل هذه الجبال 
مازال يتســـبب في  اســـم ”فالق زلزالي“ 

هزات أرضية فـــي تلك المنطقة 
حتى يومنا هذا.

وتشير دراسة 
حديثة إلى أن ذوبان 

الأنهار الجليدية 
منذ الآلاف من 

السنين ربما يكون 
قد زاد وتيرة 

الزلازل في وادي 
سانت لويس بسبب 

تخفيف الضغوط عن 
الصدع الزلزالي.

ولا يربط علماء 
الجيولوجيا بشكل عام بين 
ظاهرة تغير المناخ وحركة 

الفوالق الزلزالية أو 
الصفائح الأرضية 

التي تمتد على أعماق 
سحيقة تحت القشرة 

الأرضية، ولكن دراسة 
حديثة نشرتها الدورية 

العلمية ”جيولوجي“ 
المتخصصة في علوم 
الجيولوجيا رصدت 

دلائل على أن موجات 
الاحترار العالمي التي 
شهدها كوكب الأرض 

على غرار ما يحدث في 
الوقت الحالي ربما تؤثر 

بالفعل على الأنشطة الزلزالية 
في العالم. ويحذر الباحثون 

من بداية ذوبان أنهار جليدية 
أخرى مع استمرار ارتفاع 

حرارة الأرض مما يتسبب في 

أنشـــطة زلزالية مثل ما يحـــدث جنوبي 
ولاية كولورادو.

ويقـــول الباحث الجيولوجي شـــون 
جالـــين، مـــن جامعة ولايـــة كولـــورادو 
فـــي  الدراســـة  فـــي  المشـــاركين  وأحـــد 
”أمريكان  الإلكتروني  للموقع  تصريحات 
المتخصـــص في  ســـاينتفيك“ 
إن  العلميـــة،  الأبحـــاث 
”المناطق التي تشـــهد 
حجم  فـــي  تراجعـــا 
الأنهـــار الجليديـــة
 أو تغيرات 
في الدورات المائية 
فوق فوالق زلزالية 
نشطة، ربما تتعرض 
في وقت ما لأنشطة 

زلزالية متصاعدة.“
وخلال 25 مليون إلى 28 
مليون سنة مضت، بدأ باطن 
الأرض في المنطقة الغربية 
من قارة أميركا الشمالية في 
الانقسام، مما أدى إلى تكون 
صدع ”ريو جراندي“، ومع 
انفلاق الأرض بشكل بطيء، 
بدأ حوض سان لويس في 
الانخفاض وارتفاع كتلة 
جبال سانجري دي كريستو، 
حتى وصلت المسافة الرأسية 
بين أعلى نقطة 
وأدنى نقطة إلى 
9.2 كيلومتر. 
ثم منذ حوالي 
2.6 مليون سنة، 
انخفضت درجة 
حرارة الأرض، 
وتكونت الثلوج 
على قمم جبال 
سانجري دي 
كريستو.
ومـــع وصـــول عمليـــة تكـــون 

الثلـــوج إلـــى ذروتها قبل 20 ألف ســـنة، 
بدأت تتشـــكل وديان ذات أشكال ملتوية 
تحتوي على ترسيبات من الركام الثلجي، 
في أسرع اتساع من نوعه للكتل الثلجية 

على سطح الأرض.
ويقـــول الباحثون إن زيادة أو تراجع 
حجـــم الكتل الســـطحية يمكن أن يضغط 
على القشرة الأرضية، فعلى سبيل المثال، 
عندما تتكـــون الجبال تنضغط القشـــرة 
الأرضية إلى الأســـفل بفعل الوزن الزائد، 
ثم تعـــود إلى الاســـتواء مجـــددا عندما 
تتآكل هذه الجبـــال بفعل عوامل الطقس 
والتعرية، ويمكـــن أن تؤدي هذه العملية 
التي تعرف باســـم ”إزوزتاتيك ريباوند“ 
إلـــى أنشـــطة  أي ”اســـتعادة التـــوازن“ 
زلزاليـــة محدودة، ولعل هذا هو الســـبب 
وراء الهـــزات الأرضيـــة التـــي مـــا زالت 
تحدث في سلســـلة جبال أبالاشيا شرقي 

الولايات المتحدة من وقت إلى آخر.
ويتســـاءل جالـــين وفريق الدراســـة 
بشـــأن ما إذا كان ذوبـــان الكتلة الثلجية 
بفعل الاحتـــرار العالمي قد يكون له تأثير 

مماثل على الأنشطة الزلزالية.
ويفترض الفريـــق البحثي أن ذوبان 
الثلـــوج يمكـــن أن يغير حجـــم الضغوط 
على الفوالق الأرضية ويســـرع من وتيرة 
الزلازل على المدى القصير بسبب تخفيف 

الضغط عن القشرة الأرضية.
ونقل موقع ”ساينتيفيك أميركان“ عن 
جالـــين قوله إن من الســـهل وضع نماذج 
حوســـبية لقيـــاس مثـــل هذه الأنشـــطة 
الزلزلية، ولكن اختبـــار هذه النظرية في 
الطبيعـــة هو المعيـــار الذهبـــي لإثباتها، 
مشـــيرا إلى وجـــود أدلة ملموســـة تؤكد 
صحـــة هـــذه النظرية علـــى أرض الواقع 
مثل فالـــق وايومينج تيتون في الولايات 
المتحدة، حيث تزايدت الأنشطة الزلزالية 
في تلك المنطقة مع ذوبان الغطاء الثلجي 

لجبال يالوستون.
خبيـــرة  جـــوب،  جيســـيكا  وتؤكـــد 
الزلازل في المؤسسة الأميركية للدراسات 
الجيولوجية، أن الدراســـة الأخيرة تثبت 
بالفعل أن هذه الظاهرة هي أكثر شيوعا 
ممـــا كان العلمـــاء يعتقـــدون مـــن قبـــل، 
مضيفة أن ”العلماء يحاولون إيجاد صلة 
تربط بين المنـــاخ والأنشـــطة الزلزالية“، 
مشـــيرة إلـــى أن جبال يلوســـتون تعتبر 

منطقـــة رائعة للقيام بذلـــك نظرا لوجود 
قواعـــد بيانات تخص الطقـــس والهزات 
الأرضية في تلك المنطقة، وهي مســـألة لا 

تتحقق في الكثير من الحالات.
ومن أجل إثبات صحة هذه الفرضية 
العلمية، ابتكر جالين نموذجا حوســـبيا 
يحمل نفس ســـمات جبال ســـانجري دي 
كريستو بما في ذلك الوديان الملتوية التي 
تحتـــوي على الركام الجليـــدي بالإضافة 

إلى فوالق أرضية تقسم القشرة الأرضية 
فـــي محاولـــة لتحديد توقيتـــات ومواقع 
الـــزلازل التي حدثت في تلـــك المنطقة في 

عصور ما قبل التاريخ.
واســـتخدم الباحثـــون صـــور أقمار 
اصطناعيـــة بالغـــة الدقة لرســـم خرائط 
واضحة لتلك التغيرات الجيولوجية، ثم 
عقدوا مقارنـــات بين النتائج التي خلص 
إليهـــا النمـــوذج الحوســـبي والطبيعـــة 

الجيولوجية للمنطقة على أرض الواقع.
وتوصـــل الفريـــق البحثـــي حســـب 
النظرية الجديدة إلـــى أن تواجد الأنهار 
الجليديـــة كان ”يكبـــل“ منظومة الفوالق 
الأرضيـــة فـــي المنطقـــة ويمنـــع حدوث 

الزلازل.
ومـــع بدء ذوبان هـــذه الأنهار قبل 20 
ألف ســـنة، تراجع الضغط على القشـــرة 

الأرضية

علماء الجيولوجيا يربطون 
بين تغير المناخ وحركة الزلزال
ذوبان الأنهار الجليدية يزيد من وتيرة الهزات الأرضية

يمكن أن يؤثر تغير المناخ بطرق غير مباشــــــرة على الأنشــــــطة الزلزالية أو 
ــــــزلازل، وارتفاع  ــــــة الأخرى التي قد ترتبط بال ــــــى الظواهر الجيوفيزيائي عل
مستوى البحر، والتغيرات في الجليد والأمطار، واستخراج المياه أو الوقود 
الأحفوري، والأنشــــــطة البشرية. ويمكن أن يســــــاهم كذلك في تغييرات قد 

تؤدي إلى حدوث زلازل في بعض الحالات المحددة.

خسائر فادحة

الثمن.. ضحايا لا حصر لها

 دوسيلدورف (ألمانيا) - يصيح دينيس 
بـــوك بفرحة من فـــوق هدير مياه الســـد 
”سمكة“، وسرعان ما يدلي بشبكة الصيد 

ذات المقبـــض داخـــل الميـــاه الخضـــراء 
الداكنة.

بعد لحظات ترتفع الشبكة خارجة من 
المياه وبداخلهـــا مخلوق قوي العضلات 
يتلوى، يتضح أنه ســـمكة ســـلمون برية 
جميلة أصبحت الآن بين أيدي بوك الذي 
يعمل في مزارع الأسماك، ويبلغ من العمر 

48 عاما.
يبلغ طول السمكة نحو 80 سنتيمترا، 
وتتمتـــع بألوان رائعـــة متلألئة باللونين 
الأحمـــر الداكـــن والبرتقالـــي، وعادة ما 
تنمو هذه النوعية من الأسماك بكثرة في 

المياه البرية الشاســـعة من ولاية ألاســـكا 
الأميركية.

ولكن هذه الســـمكة تم اصطيادها من 
أحد روافد نهري ســـيج والراين بألمانيا، 
على بعد أقل مـــن 30 كليومترا من مدينة 

كولونيا في الغرب الألماني.
وهذه النوعية من الأســـماك المستقرة 
الآن في حوض مجـــاور لبوك، تعد جزءا 
مـــن برنامج لرعايـــة الأســـماك المهاجرة 
الرايـــن  شـــمال  ولايـــة  إشـــراف  تحـــت 
وســـتفاليا الألمانية، وهـــو يمثل محاولة 
لإعـــادة قطعة مـــن البريـــة الحقيقية إلى 
نهر الراين، الـــذي كان في يوم من الأيام 
أكبر الأنهار الحافلة بأســـماك الســـلمون 

في أوروبا.

ويقـــول ســـفين ولجموث، مـــن مركز 
الســـلمون البري بنهري الراين وســـيج 
وهو زميـــل لبوك، ”ربما نكون قد أطلقنا 
سمكة الســـلمون هذه كذريعة منذ ثلاثة 

أو أربعة أعوام.“
ويضيف أن منذ ذلك الحين ســـافرت 
الذريعـــة عبـــر نهـــر الرايـــن إلـــى بحر 
الشمال، ثم صوب القطب الشمالي حيث 
تغذت على أسماك الرنجة، قبالة سواحل 
جرينلاند أو أيســـلندا أو النرويج حتى 

يكتمل نموها.
وبعـــد تمضية بضـــع ســـنوات في 
المحيط، تشق أســـماك السلمون طريقها 
إلـــى موطنها حيث توجد البيئة الملائمة 
للتفريـــخ، لتتكاثر وســـط المياه الضحلة 

المليئـــة بالحصى، في شـــهر نوفمبر أو 
ديسمبر.

وتبحر أســـماك الســـلمون في رحلة 
شـــاقة تقطع خلالها ما بين 3000 و5000 
كيلومتـــر، تمـــر فيهـــا بأســـماك القرش 
والفقمـــات والســـدود ومراوح الســـفن 
الدوارة، وتتمكن من العودة إلى الموطن 
ســـمكة ســـلمون واحدة من بين أكثر من 

3000 سمكة صغيرة السن.
ويقـــول ولجمـــوث ”أحيانـــا أتمنى 
أن تكـــون لـــدى هـــذه الأســـماك القدرة 
علـــى تدوين الكتـــب، لأن هنـــاك الكثير 
مـــن الحكايـــات التي كان مـــن الممكن أن 
ترويها لنا في رحلتها الطويلة والحافلة 

بالمصاعب.“
وانقرض الســـلمون فـــي ألمانيا في 
القرن العشرين، بسبب التلوث وانسداد 

الممرات المائية والصيد الجائر.
وتم بذل جهود منذ التســـعينات من 
القرن الماضي لإعادة توطينه، خاصة في 

أنهار الراين وإلبه وويسر.
وفي إطار هذه الجهود تم وضع نوع 
من الســـلالم الخاصة، لمساعدة الأسماك 
علـــى تخطـــي العوائـــق مثل الســـدود 
ومحطات الطاقة الكهرومائية لتســـهيل 

مسار هجرتها.
ويتم كل عام التقاط أعداد من أسماك 
الســـلمون العائدة وإخراجها من المياه، 
لتفريخ الآلاف من الأسماك الصغيرة من 
بيضهـــا، ثم إطلاقها فـــي الأنهار عندما 

يحل الربيع.
وساعد تدشـــين البرامج التي تهدف 
إلى دعم هجـــرة الأســـماك، على حدوث 
زيادة كبيرة في أعداد السلمون العائدة 

إلى مناطق التفريخ.
غير أن عندما تعرضت ألمانيا لموجة 
جفـــاف عامـــي 2018 و2019، انخفضـــت 
الأعـــداد فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد ولم 
تســـتعيد عافيتهـــا منـــذ ذلـــك الحـــين.
وتم فـــي عـــام 2024 إحصـــاء 72 نوعـــا 

فقـــط من أســـماك الســـلمون العائدة في 
ولايـــة شـــمال الرايـــن وســـتفاليا، حيث 
يجـــري صيـــد أكبر عـــدد من الســـلمون 

في ألمانيا.
ويوضـــح ولجموث أن ”مســـتويات 
المياه فـــي الأنهار باتت منخفضة للغاية 

منذ عام 2018.“
ويقـــول ”إن انخفـــاض مســـتويات 
الميـــاه لا يؤدي فقط إلـــى زيادة صعوبة 
الهجـــرة، وإنما يعني أيضا أن أســـراب 
الســـلمون تصبح أكثـــر عرضة لهجمات 
الأســـماك المفترســـة وطيور غراب الماء، 
حيث يســـهل الانقضـــاض عليهـــا عند 
الســـلالم  مثـــل  المائيـــة  الاختناقـــات 

المخصصة للأسماك.“
ومـــع ذلـــك يقـــول كريســـتيان فون 
لاندوست، من المعهد الألماني لعلم المياه، 
إن الوضع لا يدعو إلى اليأس، ويضيف 
أن مـــن الممكـــن إعـــادة إدخال أســـماك 
السلمون إلى ألمانيا على المدى الطويل، 
ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تكثيف الجهود 

المبذولة حاليا إلى حد كبير.
ويشـــير إلـــى أن بـــدلا مـــن زيـــادة 
الســـلالم المخصصـــة للأســـماك، يمكن 
ضمان تسهيل المرور في الممرات المائية 

لمسافات أطول وإزالة السدود.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يقـــول صائد 
الأســـماك الكبير ولجمـــوث ”إن الأمر لا 
يتعلق بالطبع بأســـماك السلمون فقط، 
فكل ما نقـــوم به من أجلهـــا يفيد أيضا 

أنواع الأسماك الأخرى.“
ويوضح أن ”الممرات المائية المستعادة 

تفيد المجتمع المائي بأكمله 
البشـــر  جانـــب  إلـــى 

أيضـــا، ولا يمكن 
فقـــط الحصـــول علـــى 

ميـــاه شـــرب نظيفة مـــن المياه 
التـــي تعيش فيها أســـماك الســـلمون، 
بـــل إنها تمثل حماية مـــن الفيضانات.“
والآن وصــــل ذكر الســــلمون البري في يد 

بوك إلــــى وجهته، ولكن بــــدلا من إضاعة 
الجهد في البحث عن زوجة له داخل رافد 
مائي صغير، فإنه يرقد الآن داخل حوض 

من البلاستيك.
آخـــر  الأســـماك  مزارعـــو  ويـــدون 
البيانـــات بســـرعة، ويضعون الســـمكة 
الذكر في محطـــة للتكاثر حيث يختارون 
لـــه زوجـــة مناســـبة بنـــاء علـــى نتيجة 

التحليل الجيني.

سمك مهدد بالانقراض

جهود علمية لإعادة أسماك السلمون إلى الأنهار الألمانية  

أسماك السلمون تبحر في رحلة 
شاقة تقطع خلالها الآلاف من 

الكيلومترات حيث تمر بأسماك 
القرش والفقمات والسدود 

ومراوح السفن الدوارة
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السلمون إلى ألمانيا على المدى الطويل،
تكثيف الجهود ولكن لتحقيق ذلك ينبغي

حد كبير. المبذولة حاليا إلى
إلـــى أن بـــدلا مـــن زيـــادة ويشـــير
الســـلالم المخصصـــة للأســـماك، يمكن
ضمان تسهيل المرور في الممرات المائية

لمسافات أطول وإزالة السدود.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يقـــول صائد
”إن الأمر لا الأســـماك الكبير ولجمـــوث
يتعلق بالطبع بأســـماك السلمون فقط،
فكل ما نقـــوم به من أجلهـــا يفيد أيضا

أنواع الأسماك الأخرى.“
ويوضح أن ”الممرات المائية المستعادة

المائي بأكمله تفيد المجتمع
البشـــر  جانـــب  إلـــى 
أيضـــا، ولا يمكن

فقـــط الحصـــول علـــى 
ميـــاه شـــرب نظيفة مـــن المياه 

التـــي تعيش فيها أســـماك الســـلمون،
بـــل إنها تمثل حماية مـــن الفيضانات.“
في يد البري الســــلمون ذكر وصــــل والآن

و و و رش
ومراوح السفن الدوارة

دراسة حديثة رصدت دلائل 
على أن موجات الاحترار العالمي 
ربما تؤثر بالفعل على الأنشطة 

الزلزالية في العالم
قد زاد وتيرة

الزلازل في وادي 
سانت لويس بسبب

تخفيف الضغوط عن 
الصدع الزلزالي.

ولا يربط علماء 
الجيولوجيا بشكل عام بين 
ظاهرة تغير المناخ وحركة

الفوالق الزلزالية أو 
الصفائح الأرضية 

التي تمتد على أعماق 
سحيقة تحت القشرة

الأرضية، ولكن دراسة 
حديثة نشرتها الدورية

العلمية ”جيولوجي“ 
المتخصصة في علوم 
الجيولوجيا رصدت 
دلائل على أن موجاتت
الاحترار العالمي التتي
شهدها كوكب الأرضض
على غرار ما يحدث ف فيي

الوقت الحالي ربما تؤثثر 
بالفعل على الأنشطة الزلزالية
في العالم. ويحذر الباحثون

من بداية ذوبان أنهار جليدية 
أخرى مع استمرار ارتفاع

حرارة الأرض مما يتسبب في

زلزالية فوالق فوق
نشطة، ربما تتعرض
في وقت ما لأنشطة

زلزالية متصاعدة.“
28 وخلال 25 مليون إلى
مليون سنة مضت، بدأ باطن
الأرض في المنطقة الغربية
من قارة أميركا الشمالية في
الانقسام، مما أدى إلى تكون
صدع ”ريو جراندي“، ومع
انفلاق الأرض بشكل بطيء،
بدأ حوض سان لويس في
الانخفاض وارتفاع كتلة
جبال سانجري دي كريستو،
حتى وصلت المسافة الرأسية
أعلى نقطة بين
وأدنى نقطة إلى
9.2 كيلومتر.
ثم منذ حوالي
مليون سنة، 2.6
انخفضت درجة
حرارة الأرض،
وتكونت الثلوج
على قمم جبال
سانجري دي
كريستو.
ومـــع وصـــول عمليـــة تكـــون

بشـــأن
بفعل الا
مماثل ع
ويفت
الثلـــوج
على الفو
ع الزلازل
الضغط
ونقل
جالـــين
حوســـب
الزلزلية
الطبيعــ
مشـــيرا
صحـــة
مثل فالـ
المتحدة
في تلك
لجبال ي
وتؤ
الزلازل
الجيولو
بالفعل 
ممـــا كا
مضيفة
تربط بين
مشـــيرة

ربما تؤثر بالفعل على الأنشطة
الزلزالية في العالم



 الرياض - واصل الفرنسي كريم بنزيمة، 
مهاجم وقائد اتحاد جدة، الظهور بصورة 
مذهلـــة خلال منافســـات الموســـم الحالي، 
بعدمـــا قـــاد ”العميد“ للعبـــور إلى نصف 
نهائـــي كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين، 

بالتفوق على الهلال، الثلاثاء. 
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من 
المبـــاراة، بالتعادل الإيجابـــي (2 – 2)، قبل 
أن يحســـم الاتحاد تأهله بركلات الترجيح 
(3 – 1)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي 
من المسابقة. وكانت لبنزيمة الكلمة العليا 
في المباراة، بعدما ســـجل ثنائية رائعة في 
الدقيقتـــين 63 و114، ليبرهـــن على براعته 
الشديدة، وقدرته على قيادة ”العميد“ نحو 

الألقاب.
وتســـبب بنزيمـــة فـــي رحيـــل النجم 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمدالله عن صفوف 
الاتحاد مطلع الموسم الجاري، بعد سلسلة 
من الأزمات المستمرة بين الطرفين، انتهت 
ببقاء النجـــم الفرنســـي. بنزيمة طلب من 
الإدارة التخلص من حمدالله، والتعاقد مع 
صفقات جديدة بمختلـــف المراكز، وهو ما 

نجح فيه صناع القرار داخل ”العميد“. 
وجـــاء طلـــب النجـــم الفرنســـي، بعد 
الظهـــور بصـــورة مخيبـــة للآمـــال خلال 
موســـمه الأول بقميـــص الاتحـــاد، حيـــث 
تعرض لانتقادات عدة، ومطالبات برحيله. 
وتوقـــع القطاع الأكبر من الجماهير فشـــل 
بنزيمة في قيادة هجـــوم الاتحاد بمفرده، 
وأن قـــرار التخلص من حمدالله ســـيدفع 

الفريق ثمنه خلال الموسم الجاري.
لكن الواقـــع كان مغايرا تماما، بظهور 
مذهـــل لبنزيمة في كافـــة البطولات، حيث 
قاد الاتحاد لقمة الدوري السعودي برصيد 
36 نقطـــة، بعد مرور 13 جولـــة، بالإضافة 
إلى المنافســـة علـــى لقب الهـــداف. فضلا 
عن إنهاء عقدة الهـــلال، والاقتراب خطوة 
جديـــدة نحو تحقيـــق أول ألقابه بالملاعب 

الســـعودية، بعد موســـم أول خرج خلاله 
دون أي بطولة. وبات بنزيمة فارسا لأحلام 
جماهير الاتحاد، بعد المســـتويات الخارقة 
التـــي يقدمها، حيث لا يقتصـــر دوره على 
التواجـــد بمنطقـــة الجـــزاء فحســـب، بل 
هـــو المحـــرك الرئيســـي لبنـــاء الهجمـــة، 
بدايـــة من الوســـط حتـــى الوصـــول إلى 

مناطق الخطر. 
فجماهير الاتحاد كانت تحلم بالعودة 
للطريـــق الصحيح، والهـــدف الأبرز كان 

التخلـــص مـــن بنزيمـــة، الـــذي كان 
بمثابـــة العـــدو الأول لها، بســـبب 

أزماته المستمرة في السابق. ولم 
تكن الجماهير الاتحادية تعلم أن 
بنزيمة سيكون الملهم في الموسم 

الجديد، بعدما دفع الإدارة 
لتجديد دماء الفريق، 

بالتعاقد 
مع عدة 

أسماء تم 
اختيارها 

بعناية 
خاصة، 

يأتي 
على 

رأسها 
الفرنسي 

موسى 
ديابي 

والجزائـــري حســـام عـــوار والهولنـــدي 
ســـتيفن بيرجويـــن، إلى جانـــب الحارس 

الصربي بريدراج رايكوفيتش
الفرنســـي  المهاجـــم  أصـــر  كذلـــك، 
مواطنـــه  مـــع  التعاقـــد  ضـــرورة  علـــى 
رغـــم  الفريـــق،  لقيـــادة  بـــلان،  لـــوران 
التفـــاوض مع عدة أســـماء أخـــرى، وكان 
الإيطالـــي ســـتيفانو بيولـــي يأتـــي على 
رأســـها، قبـــل أن يقـــود النصـــر لاحقـــا. 
تلـــك الصفقـــات مـــع وجـــود بـــلان، 
بالإضافة إلى التحول الفني في مســـتوى 
بنزيمـــة، ســـاهمت فـــي تحقيـــق أحـــلام 
الجماهير بالمنافســـة على لقب الدوري، ثم 
الفـــوز على الهلال الذي تســـبب في عقدة

واضحة خاصة في 
الموسم الماضي. 

وانفجرت 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، بفرحة 
هيستيرية من 
جماهير الاتحاد، 
بسبب المستوى 
الرائع الذي 
قدمه بنزيمة، 
ليتحول 
من مكروه 
إلى فارس 
أحلام أنصار 

”العميد“.
نجح لوران بلان 
في مكافأة بنزيمة، 
الذي أصر على 
التعاقد معه خلال 
الموسم الجاري، حيث 
تمكن المدرب الفرنسي 
من تثبيت أقدامه والرد 
على جميع المشككين 

في قدراته. 

 ملبــورن - اعتاد النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنّف الأول عالميا ســــابقا 
على مواجهة التحديات، أبرزها انخراطه 
في منافســــة غير تقليدية بــــين ”الرباعي 
الكبير“، لكنه يســــتعد لمعركة مختلفة مع 
الجيل الشــــاب لكرة المضــــرب في بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 

الكبرى، التي تنطلق الأحد في ملبورن. 
واللافــــت أنّ باقــــي أفــــراد ”الرباعي 
الكبار“ قد اعتزلوا اللعب، أي السويسري 
روجيه فيدرر والإســــباني رافائيل نادال، 
فيما أصبح البريطاني أندي موراي ضمن 

الطاقم التدريبي لديوكوفيتش.
(37 عاما) امتحانا  ويواجه ”دجوكو“ 
عســــيرا بعد أن فشــــل العــــام الماضي في 
تحقيق أيّ لقب كبير للمرة الأولى منذ عام 
2017، بعد ســــطوع نجــــم الإيطالي يانيك 
ســــينر المصنّف الأول عالميا والإســــباني 
كارلوس ألكاراز الثالث. وتجدّدت معاناة 
الصربي الأســــبوع الماضي عندما أُقصي 
مــــن الدور ربــــع النهائي لــــدورة بريزبين 
الأسترالية، على يد الأميركي فارع الطول 
رايلي أوبيلكا. لكن النجم الصربي يحافظ 
على تركيزه الشــــديد لإثبــــات أنه لا يزال 
يملك المؤهلات اللازمــــة لمواجهة ”الطاقم 
الشــــاب“ وفــــرض نفســــه من جديــــد بعد 

التراجع الذي أصابه أخيرا.
أوضح ديوكوفيتــــش ”بالطريقة التي 
أشــــعر بها، ما زلت أعتقد أنني قادر على 
وتابع  الاستمرار بقوة لســــنوات مقبلة.“ 
”مــــا زلت أحــــب هــــذه الرياضة ومــــا زلت 
أحب المنافســــة.. أنا مســــتعد للمنافسة، 
مهمــــا كلف الأمــــر، مهما اســــتغرق الأمر 
من ســــاعات مع الشــــبان.“ ولا شك أنّ قلة 
ستجرؤ على الرهان ضد ديوكوفيتش في 
الأرض الصلبة في ملبورن، حيث يعد قوة 
لا تُقهر، ويتجســــد ذلك بإحرازه اللقب 10 

مرات في رقم قياسي صعب المنال.
والفــــوز بلقــــب آخــــر فــــي أســــتراليا 
سيضيف إلى خزانته المدججة اللقب الـ25 
في بطولات ”غراند ســــلام“، ما ســــيجعله 
ينفرد فــــي صــــدارة أكثر اللاعبــــين فوزا 
في كل العصور، على حســــاب الأسترالية 
مارغاريت كورت، فــــي حين أنّ لقبه الأول 
يعــــود إلــــى 17 عاما مضت في أســــتراليا 

ذاتها. 

علــــى  التاريــــخ،  أو  الأرقــــام  لكــــن 
أهميتهما، ليسا دائما العنصر الوحيد أو 
الأهم لتحديد من سيفوز باللقب. فمعركة 
ديوكوفيتش اليــــوم هي بمواجهة حيوية 
وطاقة حامل اللقب ســــينر (23 عاما) الذي 
كان عــــام 2024 عامه بامتيــــاز إضافة إلى 
ألكاراز الفائز بأربــــع بطولات كبرى وهو 

لا يزال في سن الـ21.
وكان سينر تُوّج بلقب بطولة أستراليا 
للمرة الأولى العام الماضي بعد أن عوّض 
تأخره بمجموعتين ليهزم الروسي دانييل 
مدفيديف ”ســــيء الحــــظ“، قبل أن يصبح 
أول لاعب منذ فيدرر فــــي عام 2005 ينهي 
عامــــا بأكملــــه مــــن دون خســــارة مباراة 

بمجموعات نظيفة. 
وبلــــغ الإيطالي الشــــاب بعدها نصف 
نهائي رولان غــــاروس وويمبلدون، وتُوّج 
بلقبي بطولة الولايــــات المتحدة المفتوحة 
ودورة إيــــه تي بــــي الختاميــــة ليجلس، 
علــــى عرش صــــدارة التصنيــــف العالمي. 
لكنّ ســــينر سيســــتهل حملــــة الدفاع عن 
لقبه في ظل استمرار غيمة المنشطات في 
الهيمنة فوق رأســــه، بعد أن جاءت نتيجة 
اختبارين للمنشــــطات إيجابية في مارس 

الماضي. 
الوكالــــة  قبــــل  مــــن  تبرئتــــه  وبعــــد 
الدوليــــة لنزاهــــة التنس، علــــى خلفية أنّ 
المواد دخلت إلى جســــمه بسبب التلوث، 

لمكافحــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  اســــتأنفت 
المنشطات قرار محكمة التحكيم الرياضية 
ويبقــــى الانتظــــار ســــيد الموقــــف لمعرفة 

مآل الأمور.

وســــيحتاج الإيطالــــي لمواجهــــة هذه 
التحديــــات مــــن أجــــل أن يتســــاوى مــــع 
الوحيدين  كالبطلين  وفيدرر  ديوكوفيتش 
اللذين فازا باللقــــب لعامين متتاليين منذ 
الأميركي أندري أغاســــي في عامي  2000 

و2001. 
من جهته، فاز ألكاراز بلقبي ويمبلدون 
الماضــــي،  الموســــم  المفتوحــــة  وفرنســــا 
ليؤكد مكانته كمســــتقبل هــــذه الرياضة. 
لكنــــه لا يــــزال يبحث عــــن ســــبيل له في 
أســــتراليا، بعد خروجه مــــن ربع النهائي 
العــــام الماضي على يد الألماني الكســــندر 
زفيريــــف، وهي كانت أفضل نتيجة له إلى 

حدّ الآن.

 باريــس - أكد مدرب منتخب فرنســـا 
لكرة القدم ديدييه ديشـــامب أنه سيترك 
منصبه عام 2026، في مقابلة مع وسائل 
الإعلام، مشـــيرا إلى أنـــه قضى وقته مع 
”الزرق“ الذين قادهم إلـــى لقب مونديال 

2018 في روسيا. 
وقـــال المـــدرب البالـــغ 56 عاما الذي 
ينتهي عقده بعد مونديال 2026 الصيف 
المقبـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 
والمكســـيك ”ســـيكون عام 2026. أنا هنا 
منـــذ 2012، ومن المقرر أن اســـتمر حتى 
2026… كأس العالـــم المقبلـــة. ســـينتهي 
الأمـــر هناك، لأنـــه يجـــب أن ينتهي في 

لحظة ما. الأمور صافية في ذهني.“
وأكد ديشامب أنه لم يفكر في تمديد 
فترة تدريبه لما بعد 2026 قائلا ”لا يرغب 
أحد في إنهاء شـــيء جيد، لكن يجب أن 
تعرف متى تتوقف.“ وصرح ”هناك حياة 
بعد هذا، لا أعرف ما هي، لكنها ســـتكون 
واختتم ”14 عاما  حياة جيدة بالتأكيد.“ 
فـــي الجهاز الفني لفرنســـا فترة طويلة. 
الأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت 

لعدة سنوات.“
وسيغلق رحيل ديشامب فصلا رائعا 
فـــي كتـــاب تاريـــخ المنتخب الفرنســـي، 
بعدما حقق لقـــب كأس العالم عام 2018، 
ودوري الأمم فـــي 2021، وحل وصيفا في 

كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2022. 
ومُدد عقد المدرب لأربع ســـنوات بعد 
التأهل إلـــى نهائي مونديال قطر الأخير 
والخســـارة أمـــام الأرجنتـــين بـــركلات 
الترجيـــح، وهي مدة أثـــارت الكثير من 
الانتقـــادات فـــي ذلـــك الوقـــت. وزادت 
النقاشـــات حول مســـتقبل ديشامب في 
إدارة المنتخب، بســـبب أســـلوب اللعب 
الباهـــت فـــي كأس أوروبـــا 2024، على 

الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.

الأهداف كثيرة

لا تـــزال الأهـــداف كثيرة بالنســـبة 
إلى ديشـــامب حتى موعد انتهاء عقده، 
إذ ســـيبدأ منتخب فرنســـا مشواره في 
العام الجديـــد 2025 بمواجهـــة كرواتيا 
فـــي دور الثمانيـــة ببطولـــة دوري أمم 
أوروبا خلال شـــهر مارس المقبل.. وفي 
حال الفوز، ستلعب فرنسا مع أوكرانيا، 
أيســـلندا وأذربيجـــان فـــي المجموعـــة 
الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة 
إلـــى المونديال، أما في حال الخســـارة، 
ســـتنتقل إلى المجموعة الثانية عشـــرة 
فـــي التصفيات، مع جمهورية تشـــيكيا، 

مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.
ويعد ديشـــامب، الـــذي تجلّت روحه 
القتاليـــة العالية في اختيار تشـــكيلات 
أعلـــى  علـــى  المنافســـة  علـــى  قـــادرة 
المســـتويات، وهو المـــدرب الأطول خدمة 
فـــي تاريـــخ منتخب فرنســـا بعـــد 165 

مبـــاراة قضاهـــا في منصبـــه. وكلاعب، 
كان ديشامب أصغر قائد سنا يرفع كأس 
دوري أبطال أوروبا حين فاز باللقب مع 
أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 1993 كما 
رفعها مجددا مع يوفنتوس الإيطالي في 

 .1996
وكان إرثـــه كلاعـــب وقائـــد واضحا 
للجميع، وكان ديشامب عنصرا محوريا 
في تشـــكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 
1998 وبطولـــة أوروبا التـــي تلتها. ولم 
يكن من قبيـــل المصادفة أن ينهار الجيل 
الذهبي بعد اعتزاله عقب انتصارهم في 

بطولة أوروبا 2000.
ويأمـــل مشـــجعو فرنســـا ألا يتكرر 
التاريـــخ عندمـــا يترك منصبـــه كمدرب 
بعد نهائيات كأس العالم 2026 والتي لم 
تتأهل لها فرنسا بعد. واستهل ديشامب 
مســـيرته التدريبيـــة في موناكـــو الذي 
قـــاده إلى نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
في 2003 قبل أن يســـاعد يوفنتوس على 
العـــودة إلـــى دوري الأضـــواء الإيطالي 

في 2007.
ثـــم قـــاد مارســـيليا لاحقـــا للفـــوز 
بالدوري الفرنسي وكان الأول له منذ 18 

عاما في 2010 قبل أن يتولى 
مهمة تدريب فرنسا في 

2012. وفي الكثير 
من الجوانب، سار 

ديشامب على 
خطى إيميه 

جاكيه المدرب 
الذي قاد فرنسا 

إلى لقب كأس 
العالم 1998 

والذي تعرض 
لانتقادات كثيرة 

لكن النتائج أثبتت 
كفاءته. واستدعى جاكيه 
إلى الذاكرة البصمة التي 
تركها على ديشامب، وقال 
”كنا نتحدث طوال الوقت. 

كان ذراعي اليمنى في 
الملعب.“

بقوة شخصيته لم يتعرض ديشامب 
لأي تمـــرد يذكـــر مثلما حـــدث في كأس 
العالـــم 2010 فـــي جنـــوب أفريقيا، حين 
تمـــرد لاعبـــو المنتخـــب الفرنســـي على 
المديـــر الفنـــي وقتها ريمـــون دومينيك. 
وقضى على أيّ شـــكل من أشكال التمرد 
فـــي الفريـــق ولم يتـــردد في اســـتبعاد 
لاعبـــين بارزيـــن مثل ســـمير نصري أو 
كريم بنزيمة، عندما شـــعر أن وجودهما 

لن يفيد المجموعة.

المرشح الأبرز

بات زيـــن الديـــن زيدان، أســـطورة 
الكرة الفرنســـية، المرشح الأبرز لخلافة 
لمنتخـــب  كمـــدرب  ديشـــامب،  ديدييـــه 
الديوك. وجاء ذلك بعد أن أكد ديشـــامب 
رحيله عن قيادة فرنسا بعد كأس العالم 
2026. وفي الســـياق ذاته، أكدت صحيفة 
”لـــو باريزيـــان“ الفرنســـية، أن الاتحاد 
الفرنســـي لكرة القدم، سوف يتعاقد مع 
زين الدين زيدان أســـطورة ومدرب ريال 
مدريد الســـابق، من أجـــل تولي منصب 
المدير الفني لمنتخب فرنســـا عقب رحيل 

ديدييه ديشامب.
وفقا لتقارير من صحيفتي ”ليكيب“ 
الفرنسيتين، يعد زيدان  و“لو باريزيان“ 
الأقـــرب لقيادة فرنســـا عقـــب مونديال 
2026، إلا إذا تراجـــع ”زيـــزو“ عن رغبته 
فـــي تدريب الديـــوك. وظل زيـــدان دون 
فريق بعد استقالته من منصبه 
كمدرب لريال مدريد في عام 
2021 إثر موسم خال 
من الألقاب، حيث 
رفض عروضا من 
أندية أوروبية 
كبيرة مثل 
مانشستر 
يونايتد وبايرن 

ميونخ.
وقالت ”لو 
باريزيان“، ”لا 
يوجد مرشح أوضح 
من زيزو الذي سيعزز 
تعيينه من شعبية الديوك، 
وفقا لرأي الاتحاد الفرنسي 

لكرة القدم.“ 
وأضافت ”قد يحاول تيري 
هنري طرح نفسه كمرشح بعد 
قيادته منتخب فرنسا 
الأولمبي لتحقيق 
الميدالية الفضية 
خلال دورة 
الألعاب الأولمبية 
في باريس، لكن 
رئيس الاتحاد 
الفرنسي 
فيليب ديالو 
كان يأمل أن 
يواصل هنري 
قيادة منتخب 
فرنسا تحت 
21 عاما حتى 
يورو 2025، لكنه 
استقال من منصبه.“ 
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ســــــيغادر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بطل العالم لكرة القدم 2018 
ووصيف 2022، منصبه عند انتهاء عقده في 2026، وفقا لما قاله مصدر مقرب 
من المنتخب. وســــــتنتهي حقبة ديشامب (56 عاما)، الذي عينّ في منصبه عام 
2012، بعد ختام كأس العالم 2026 التي تســــــتضيفها الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك، في حال تأهل فرنسا إلى النهائيات.

ديدييه ديشامب يضبط موعد 

فك ارتباطه بمنتخب فرنسا
زيدان يترقب وتيري هنري يخطط لفرض نفسه

بطل خارق

لقاء العمالقة

رياضة  

ت أقدامه بقوة 
ّ
كريم بنزيمة يثب

في مشروع اتحاد جدة

بطولة أستراليا امتحان عسير 

لديوكوفيتش في مواجهة 

المواهب الصاعدة

المدرب زين الدين زيدان، أسطورة 

الكرة الفرنسية، بات المرشح الأبرز 

لخلافة ديدييه ديشامب، كقائد 

لمنتخب الديوك ت حول مســـتقبل ديشامب في 
اللعب بســـبب أســـلوب تخب،
على  فـــي كأس أوروبـــا 2024،

الوصول إلى نصف النهائي.

 كثيرة

ال الأهـــداف كثيرة بالنســـبة 
امب حتى موعد انتهاء عقده، 
أ منتخب فرنســـا مشواره في 
ديـــد 2025 بمواجهـــة كرواتيا 
الثمانيـــة ببطولـــة دوري أمم 
لال شـــهر مارس المقبل.. وفي 
ز، ستلعب فرنسا مع أوكرانيا، 
وأذربيجـــان فـــي المجموعـــة 
ن التصفيات الأوروبية المؤهلة 
نديال، أما في حال الخســـارة، 
إلى المجموعة الثانية عشـــرة 
صفيات، مع جمهورية تشـــيكيا، 

وجبل طارق. رو، جزر فارو
ديشـــامب، الـــذي تجلّت روحه 
العالية في اختيار تشـــكيلات 
أعلـــى  علـــى  المنافســـة  لـــى 
المـــدرب الأطول خدمة  ت، وهو
165 بعـــد فرنســـا منتخب ــخ

العالم 1998
والذي تعرض 

لانتقادات كثيرة 
لكن النتائج أثبتت 

كفاءته. واستدعى جاكيه 
إلى الذاكرة البصمة التي 
تركها على ديشامب، وقال
”كنا نتحدث طوال الوقت. 

كان ذراعي اليمنى في 
الملعب.“

لو  وقالت 
باريزيان“، ”لا 
يوجد مرشح أوضح 
من زيزو الذي سيعزز 
تعيينه من شعبية الديوك، 
وفقا لرأي الاتحاد الفرنسي 

لكرة القدم.“ 
وأضافت ”قد يحاول تيري 
هنري طرح نفسه كمرشح بعد 
قيادته منتخب فرنسا 
الأولمبي لتحقيق 
الميدالية الفضية 
خلال دورة 
الألعاب الأولمبية 
في باريس، لكن 
رئيس الاتحاد 
الفرنسي 
فيليب ديالو 
كان يأمل أن 
يواصل هنري 
قيادة منتخب 
فرنسا تحت 
21 عاما حتى 
2025، لكنه  يورو
منصبه.“ من استقال

الشديدة، و
الألقاب.

وتســـب
المغربـــي ع
الاتحاد مط
من الأزمات
ببقاء النجـ
الإدارة التخ
صفقات جد
نجح فيه ص
وجـــاء
الظهـــور بص
موســـمه الأ
تعرض لانت
وتوقـــع الق
بنزيمة في
وأن قـــرار
الفريق ثمن
لكن الو
مذهـــل لبنز
قاد الاتحاد
36 نقطـــة،
إلى المنافس
إنهاء ع عن
نح جديـــدة

لمنتخب الديوك

ديوكوفيتش يستعد 

لمعركة مع الجيل الشاب 

لكرة المضرب في بطولة 

أستراليا المفتوحة، أولى 

البطولات الأربع الكبرى

النجم الفرنسي كريم 

بنزيمة، مهاجم وقائد اتحاد 

جدة، واصل الظهور بصورة 

مذهلة خلال منافسات 

الموسم الحالي

يقدمها، حيث لا يقتصـــر دوره على 
جـــد بمنطقـــة الجـــزاء فحســـب، بل 
لبنـــاء الهجمـــة،  لمحـــرك الرئيســـي
ة من الوســـط حتـــى الوصـــول إلى 

ق الخطر. 
جماهير الاتحاد كانت تحلم بالعودة 
ــق الصحيح، والهـــدف الأبرز كان 

ــص مـــن بنزيمـــة، الـــذي كان 
ــة العـــدو الأول لها، بســـبب 

 المستمرة في السابق. ولم 
لجماهير الاتحادية تعلم أن 
ة سيكون الملهم في الموسم 

د، بعدما دفع الإدارة 
د دماء الفريق، 

قد 
ة 

 تم 
رها 

ة 
ة، 

سي 
ى 

الجماهير بالمنافســـة على لقب
الفـــوز على الهلال الذي تســـب
واضح
الموس

موا
الاجتم
هي
جماه
بسب

ق

أ
”ا
نجح
في مكا
الذ
التعاق
الموسم الج
تمكن المدر
من تثبيت أ
على جم
قدرات في



  

 مراكش (المغرب) - تم تصوير مشاهد 
من مسلســــل ”ســــيوف العرب“ في مدينة 
مراكــــش، ويعــــد العمل من أبــــرز الأعمال 
الدرامية التاريخيــــة المنتظرة في العالم 
العربي خلال الموسم الرمضاني المقبل. 
والمسلســــل من إخراج الســــوري ســــامر 

جبر.
ويمثل المسلسل إضافة جديدة إلى 
عالــــم الدرامــــا التي تتنــــاول التاريخ 
العربي والإسلامي، حيث يمزج بين 
الطابع الوثائقي والدرامي بأسلوب 
مفعمــــا  ســــردا  ويقــــدم  عصــــري، 

بالأحداث والشخصيات التي ساهمت في 
تشكيل العصر الذهبي للعرب. كما يتناول 
العمل فتــــرة زمنية هامــــة تمتد من عصر 

الجاهلية إلى بداية الخلافة الأموية.
كموقــــع  مراكــــش  مدينــــة  اختيــــار 
لتصويــــر جزء مــــن أحداث المسلســــل لم 
يكن عشــــوائيا، بل جاء بفضــــل ما تتمتع 
بــــه المدينة من تــــراث معمــــاري وثقافي 
غنــــي. كما تعتبر مراكش واحدة من أجمل 
الوجهات الســــياحية في المغرب، وتمزج 
بين الأصالة والحداثة، ما يجعلها المكان 
المثالي لالتقاط الأجــــواء التاريخية التي 

يحتاجهــــا العمــــل. ولهذا الســــبب، صور 
صنــــاع العمل العديــــد من المشــــاهد في 
المعالــــم الأثرية الشــــهيرة بالمدينة، مثل 
ســــاحة جامع الفنــــا ورياضــــات المدينة 
القديمــــة، التــــي توفــــر خلفيــــات مثاليــــة 
للمغامــــرات والمعــــارك التاريخيــــة التي 
يتناولها المسلســــل. كما تمت الاستعانة 
بصحــــراء ”أكافاي“ والمناطــــق المحيطة 

بها.
والمخــــرج ســــامر جبــــر، المعــــروف 
بأعماله التي تجمع بين التاريخ والدراما 
العاطفية، كان له دور بارز في تشكيل رؤية 

المسلســــل، حيث قام باستقطاب عدد من 
الفنانين المغاربة المميزين للمشاركة في 
العمل، مثل الممثل محمد مفتاح، ويونس 
بنزاكور، والممثلة الشــــابة ندى الهداوي 

وآخرين.
المسلســــل يشــــهد أيضا عودة النجم 
الدرامــــا  إلــــى  حــــداد  ســــلوم  الســــوري 
التاريخية بعد غياب طويل، حيث يتقاسم 
بطولــــة العمل مع مجموعة من أبرز نجوم 
الدراما العربية، مثل باســــم ياخور، جمال 
سليمان، منذر رياحنة، نضال نجم، غازي 

حسين، ناصر عبد الرضا وغيرهم.

 الرياض - حكت الممثلة 
السعودية أسيل عمران 
تفاصيل تجربتها في 
فيلم ”ضي“، الذي عرض 
مؤخرا في مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي في 
السعودية، مشيرة إلى 
التحديات التي واجهتها 
أثناء التصوير. وفي 
مقابلة مع وسيلة إعلام 
لبنانية، تحدثت عمران 
عن تجربتها الأولى في 

السينما المصرية، موضحة الصعوبات 
الكبيـــرة التي واجهتهـــا، خاصة في ما 
يتعلـــق باللهجـــة المصرية، ولاســـيما 
إلـــى  بالإضافـــة  الصعيديـــة،  اللهجـــة 
التغيرات الفســـيولوجية التي خضعت 

لها لتجسيد الشخصية بدقة.
وقالت أســـيل إن العمـــل ينتمي إلى 
الدراما الاجتماعيـــة، ويأتي ضمن أبرز 
الأفلام السعودية، ويروي قصة مراهق 
مصري نوبي «عدو الشـــمس»، يخوض 
رحلة لا تخلو من الســـحر والجمال مع 

عائلته عبر محافظات مصر.

وعلـــى الرغـــم من الانتقـــادات التي 
طالته بســـبب الخلـــط بيـــن اللهجتين 
الصعيدية والنوبية، أكدت أســـيل أنها 
تدربت لشهور مع مدرب لهجات مصري 
معروف، مشـــيرة إلـــى أن تحضيراتها 
لم تقتصـــر على تعلم اللهجـــة فقط، بل 
شـــملت أيضا دراســـة المجتمـــع الذي 
تـــدور فيه أحـــداث الفيلـــم، لتتمكن من 

التفاعل مع الشخصية بشكل واقعي.
وأكـــدت أســـيل أنهـــا رغبـــت فـــي 
الخروج عـــن قالبها التقليدي، مشـــيرة 
إلى أن تجسيد شخصية ”صابرين“ كان 

يمثـــل لها تحديا تمثيليـــا جديدا، وهو 
نوع مـــن التحديات التي يســـعى إليها 

أي ممثل. 
بأنها  ووصفت تجربـــة فيلم ”ضي“ 
كانـــت رحلـــة ممتعة، مشـــيدة بالتناغم 
بيـــن جميع الجوانب الفنية للعمل التي 
جعلتها تشعر بالسعادة رغم التحديات 
التي مرّت بها أثنـــاء التصوير، بما في 
ذلك مشـــاهد تعرضـــت فيهـــا للضرب. 
كمـــا تحدثـــت عـــن الظـــروف الصعبة 
التـــي واجهتهـــا فـــي ســـبيل تجســـيد 

شخصيتها.
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 بغــداد - عثر علماء أثار عراقيون على 
عشــــرات الآلاف من البقايا الأثرية العائدة 
إلــــى قصر تاريخــــي دمره تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في موقــــع النمــــرود، جوهرة 
الإمبراطورية الآشورية في العراق.. لكنّهم 
يواجهــــون تحديا هائــــلا يتمثل في إعادة 
تجميع المئات من القطع المحطمة، بينها 

منحوتات لحيوانات أسطورية.
وبعدما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
عام 2014 على مناطق واســــعة في العراق 
التنظيــــم  وصــــل  المجــــاورة،  وســــوريا 
المتطرف إلى مدينة النمرود الأثرية، حيث 
دمّر مقاتلوه معابد وقصــــورا في الموقع 
الذي يبعــــد حوالي ثلاثيــــن كيلومترا عن 

مدينة الموصل (شمال العراق).
وفي الموقع الذي تســــعى الســــلطات 
العراقيــــة إلى إدراجه علــــى قائمة التراث 
حطّــــم  اليونســــكو،  لمنظمــــة  العالمــــي 
المتطرفــــون أثارا لا تُقدر بثمن، بينها 500 
قطعة من الجداريــــات والأرضيات البارزة 
بأحجام مختلفة، فضلا عــــن أعداد كبيرة 
مــــن تماثيل الثيــــران والأســــود المجنحة 
بوجوه بشــــرية (ما يُعرف بالـ“لاماسو“)، 
كانــــت على مداخل قصر الملك الآشــــوري 
آشــــورناصربال الثاني ويعــــود تاريخها 

إلى ثلاثة آلاف عام.
وحتى الآن، تمكن علماء أثار عراقيون 
مــــن جمع أكثــــر من 35 ألــــف قطعة بفضل 

أعمال تنقيب أثري دقيقة.
ويقول خبير الآثار العراقي عبدالغني 
راضــــي أحمــــد (47 عامــــا)، أحــــد كــــوادر 
مفتشية آثار وتراث محافظة نينوى حيث 
تقــــع نمــــرود، لوكالة فرانس بــــرس ”عند 
انتشــــال أي قطعــــة أثريــــة وإرجاعها إلى 

مكانها الأصلي، نشعر كأننا أمام اكتشاف 
جديد“.

ويبـــدو العمـــل لإعادة تشـــكيل القطع 
الأثرية المحطمة أشبه بأحجية ”بازل“، إذ 
توضـــع القطع العائدة إلى الأعمال الأثرية 
نفســـها جنبا إلـــى جنب، مفروشـــة تحت 

قماش أخضر اللون.
ورغم عمليـــات التشـــويه ، أمكن على 
إحدى جداريات القصـــر المدمرة التعرف 
على الملك الآشوري آشورناصربال الثاني 
مجسّـــدا بطريقة النحت الغائر، إلى جوار 
ملاك مجنـــح تبدو تجاعيد لحيته منحوتة 
بكثافـــة، مـــع نحت محفـــور لزهـــرة على 

معصمه.
وعلى جدارية أخرى، مشـــهد لأســـرى 
مقيّـــدي الأيـــدي ينحـــدرون مـــن المناطق 
المتمردة التي أخضعها الجيش الآشوري.
أعيد تشكيله  وهناك تمثال ”لاماســـو“ 
بشكل جزئي مســـتلقيا على جانبه، فضلا 

عن جدران تغطيها كتابات مسمارية.
ويوضح راضـــي أن ”هذه المنحوتات 
تُعتبـــر كنـــوزا لبلاد مـــا بيـــن النهرين“، 
”إرث  بأنهـــا  النمـــرود  مدينـــة  واصفـــا 
للإنســـانية جمعاء ولكل العالم لأنها عمق 

تاريخي يمتد لثلاثة آلاف سنة“.
وأُسّســـت نمـــرود فـــي القـــرن الثالث 
عشـــر قبل الميلاد، وكانـــت ثاني عاصمة 
للإمبراطورية الآشورية التي بلغت ذروتها 
خلال القرن التاســـع قبـــل الميلاد، وكانت 

تسمى كالحو (أو كالهو).
ويقول مدير معهد الأبحاث الأكاديمية 
في العـــراق محمد قاســـم إن جهود إعادة 
تجميـــع الآثـــار تتركز ”إلى حـــد الآن على 
عمليـــة جمـــع وتصنيـــف وعـــزل، على أن 

تتطور بعد إعـــداد الخطة اللازمة لتصبح 
عملية ترميم“.

ويؤكد بأنه حتـــى الآن، جرى الانتهاء 
مـــن 70 فـــي المئة مـــن أعمـــال الجمع في 
القصر المدمر، مشـــيرا إلى الحاجة لاثني 
عشـــر شـــهرا إضافيا من العمل الميداني 
لإنجـــاز المهمـــة بالكامـــل. ويصـــف هذه 

العملية بأنها ”معقدة“.
وعمل المعهد بالتنسيق مع علماء أثار 
عراقييـــن ليكون همزة الوصـــل مع معهد 
سميثســـونيان الأميركي مـــن خلال تقديم 
دورات تدريبيـــة للفريـــق العراقي ”لإنقاذ“ 

نمرود والحفاظ على الآثار.
ويلفت قاســـم إلى أن عمليـــة الترميم 
”تحتاج إلى خبـــرة أجنبية“ و“دعم دولي“ 
نظـــرا إلى مـــا تعرضت لـــه النمـــرود من 

”عمليـــة تدمير بربرية كبيرة ربما لم تحدث 
في التاريخ الحديث لموقع أثري“.

ويشير إلى أن الدمار اللاحق بالمدينة 
الأثرية شكّل ضربة لـ“أهم المواقع الأثرية 
مذكّرا  في حضارة بلاد ما بيـــن النهرين،“ 
بـــأن هذا الموقـــع ”يمثل واحـــدا من أبرز 
المعالم التي تؤرشـــف الفـــن والعمارة في 
الحضـــارة الأشـــورية حيـــن كان الإنتاج 

الفني في أرقى مستوياته“.
واكتسبت نمرود التي شهدت عمليات 
تنقيب منذ القرن التاســـع عشـــر، شـــهرة 
عالمية واســـعة عندما نُقلـــت منها تماثيل 
”لاماســـو“ ضخمة إلى المتحف البريطاني 

أو متحف اللوفر في باريس.
كمـــا عُرضـــت قطـــع أثرية أخـــرى من 
الموقع الذي أقامت فيه الكاتبة البريطانية 

أغاثا كريســـتي مـــع زوجهـــا الثاني عالم 
الآثار، في متاحف بغداد والموصل.

من جانبه، أشاد وزير الثقافة العراقية 
أحمـــد فـــكاك البدراني لـــدى زيارته موقع 
نمرود بـ“جهد (…) شاق“ بذله علماء الآثار 
لتجميـــع قطع محطمـــة ومقارنتها مع ”ما 

هو موجود لديهم من رسومات وصور“.
وأشـــار إلى أنـــه ”بســـبب التفجير، لا 
يمكـــن معرفة عدد الآثار التي سُـــرقت“ من 
جانـــب التنظيم الذي كان يبيع هذه القطع 

الأثرية في السوق السوداء العالمية.
ويـــرى البدرانـــي أن ”إجـــراء عمليـــة 
صيانـــة حقيقية يتطلب منـــا جهدا لا يقل 
عن عشر سنوات، وخبرات إضافية ورصد 
مبالـــغ مالية لأنها تحتاج إلى مواد خاصة 

بالآثار لتعود إلى مكانها الطبيعي“.

ــــــم ما تم تدميره  ــــــار جهودا مكثفة لترمي ــــــدأ المتخصصون في مجال الآث ب
أو تضــــــرر بفعل الهجمــــــات الإرهابية لتنظيم داعش في العراق. وتشــــــمل 
هــــــذه الجهود إعادة تجميع القطع الأثرية المنهارة، مثل التماثيل والأســــــس 
المعمارية باســــــتخدام التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك 

ترميم النقوش والزخارف المتضررة.

عراقيون يجاهدون لترميم {كنوز} أثرية في نمرود

حي
ّ
التاريخ لا يم

صباح العرب

أنا تان تان.. 

أنا ابن عصري
 يستحق فنان الكوميكس البلجيكي 
هيرجيه كل تقدير. مبتكر شخصية تان 
تان شخصية فذة. هو ابن عصره، بكل 
ما فيه من عنصرية واستعمار ومواقف 

ومواقع وفنون.
مـــاذا يكـــون الإنســـان إذا لم يكن 
ابن عصره؟ من الســـهل أن نأتي اليوم 
ونصم هيرجيه بكل الأوصاف السيئة. 
تفتح عينيك على الدنيا، فترى أنك ابن 
بلد مُســـتعمر وظروف مـــا بعد الحرب 
العالميـــة الأولى، وتـــكاد تضع إصبعك 
على خرائط مســـيرة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة المتوقعـــة والقادمـــة بلا أدنى 
فيك كل  ريب. ثم تأتـــي ألمانيا ”تنفس“ 
”نفختـــك“ الاســـتعمارية بـــأن تخترق 
كل شـــيء في بلجيكا كمـــا يمر الضوء 
من خلال الزجـــاج وكأنه غير موجود. 
مرة تعيش المجـــد، وخلال أيام تتحول 
كإنســـان إلـــى ركام من الحســـرات. ثم 
تبـــدأ بالتقلـــب، بـــين عنصريـــة البلد 
الخاضع  البلـــد  وعنصرية  المسُـــتعمر 
تحت الاحتـــلال والانبهار بشـــخصية 
الألمانـــي المحتـــل، ثم بدوســـة الجندي 
الأميركي الأبيض البســـيط القادم من 
مزارع الـــذرة أو التبغ الأميركية، الذي 
يقاتـــل جنبـــا إلـــى جنب مـــع ”أخيه“ 
الجندي الأسود الذي لا يعرف بالضبط 
أيـــن تنتهي عبوديتـــه وأين تبدأ حرية 
الأوروبـــي الذاهب إلـــى تحريره عابرا 

المحيط الأطلسي لتحقيق ذلك.
أشـــكال وحكايات تان تان هي في 
شـــكلها العام تلونـــات هيرجيـــه (أنا 
أفضّل هيرجيه على إيرجيه الفرنســـية 
التـــي تبتلـــع الحـــرف هــــ) وتغيراته 
المختلفة بين عصر وعصر. كم انبهرت 
بالشخصية، ليس لقدرتها على ابتداع 
المغامرات، بل لأن في كل واحد فينا ثمة 
تان تان يريد أن ينطلق ويحقق شـــيئا 

في عالم مختلف.
قبـــل أن تقرأ تان تـــان، ضع قائمة 
للأماكن التي تريد أن تزورها، والأزياء 
والأقنعـــة  ترتديهـــا  أن  تريـــد  التـــي 
التـــي تريـــد أن تضعها علـــى وجهك، 
والمغامـــرات التي تســـعى للقيام بها، 
ســـتجد أن في كل واحد منـــا تان تان. 
ازحـــم هـــذه الصورة بشـــخصيات من 
المحيطين بك، ســـتجد الغاضب الكابتن 
هـــادوك وشـــارد الذهن البروفيســـور 
رياضيات  (البروفيســـور  كالكيلـــوس 
والغفلـــين  ميلـــو  والكلـــب  تحليليـــة) 
التوأمين الشـــرطيين تيك وتـــاك. ماذا 
كنت تريـــد أن تفعـــل فـــي الثلاثينات 
من القرن الماضي أو الســـتينات مثلا؟ 
أو  الـــدول،  استكشـــاف  إمـــا  ســـأرد: 
القارات، أو الذهاب بعيدا واستكشاف 
القمـــر (تحقـــق استكشـــاف القمر في 
حيـــاة هيرجيه نفســـه). لـــم نكن بعد 
في عصـــر الإلكترونيـــات والكمبيوتر 
ثـــم الإنترنـــت وأخيرا والأشـــد إلهاما 
وخطرا وهو عصر الذكاء الاصطناعي 
(أعتقـــد تســـمية الجنـــس الثالث على 
الذكاء الاصطناعي مناســـبة الآن). هل 
من أحـــد فينا يمكـــن أن يفكـــر اليوم، 
علـــى مدار يوم كامل، مـــن دون أن يمر 
الـــذكاء الاصطناعي علـــى ذهنه أو أن 
أن  إذن  نســـتهجن  لمـــاذا  يســـتخدمه. 
أنواعا  وشـــخصياته  هيرجيه  يمارس 
منفلتـــة مـــن العنصرية الاســـتعمارية 

مثلا؟
اليـــوم انتهى احتكار شـــخصيات 
هيرجيه. تان تان حـــر بلا قيود. يمكن 
استخدام شخصياته من دون أيّ تقييد، 
مثلـــه مثل من يســـتخدم شـــخصيات 
شهرزاد وشـــهريار في ألف ليلة وليلة، 
وعلاء الدين والمصباح السحري، وعلي 

بابا والأربعين حراميا.
هل لـــي أن أبتكر؟ مـــا رأيكم بذكاء 
اصطناعـــي مـــدرب ليكـــون هيرجيـــه 
نفسه. لا قيود ولا تحديدات. انطلق يا 
هيرجيه الاصطناعي وقل لنا ماذا تريد 

أن ترسم وأيّ حكاية تريد أن تروي.
طلبـــت من تشـــات جي بـــي تي أن 
يرســـم هيرجيـــه مـــن وحـــي قصصه 

ورسومه. إليكم النتيجة.

مراكش تحتضن دراما {سيوف العرب}

أسيل عمران واجهت تحديات في فيلم {ضي}

أبوظبي تستضيف 

مسرحية {ماما ميا} العالمية
 أبوظبــي - تســـتضيف أبوظبـــي فـــي 
يونيـــو القـــادم المســـرحية الموســـيقية 
الشـــهيرة ”ماما ميا“ التي نجحت في نيل 
استحســـان الجماهير فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
وتروي المسرحية قصة مفعمة بالمرح 
والفـــرح حـــول مفاهيـــم الحـــب والعائلة 
والصداقة، بإلهامٍ من أبرز أغاني فرقة آبا 

الشهيرة.
تأليـــف  كرايمـــر  جـــودي  وتولّـــت 
المســـرحية التي تصور حياة أمّ وابنتها 
خلال رحلتهـــا لمعرفة والدهـــا الحقيقي، 
وذلك وسط المشاهد الآسرة لإحدى الجزر 

اليونانية.
لأول  وعُرضت مســـرحية ”مامـــا ميا“ 
مـــرة عـــام 1999 فـــي ويســـت إنـــد بلندن، 
ونجحت منذ ذلك الحين في حصد إشادات 

واسعة شـــملت أكثر من 70 مليون شخص 
في مختلف أنحاء العالم.

المؤلفـــة  كرايمـــر،  جـــودي  وقالـــت 
والمنتجة لمســـرحية ”ماما ميا“، ”يسرنا 
المقرر عرضها  عرض مسرحية ’ماما ميا’ 
للمـــرة الأولـــى فـــي العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي خـــلال عام 2025، لاســـيما وأنها 
تروي قصـــة غامرة مســـتوحاة من أغاني 
فرقـــة آبا الموســـيقية الشـــهيرة. ونتطلع 
إلى مشـــاركة هذا العمل الفريد مع جمهور 

أبوظبي المميز“.
وتتمتـــع المســـرحية بتاريـــخٍ حافـــل 
بالإنجـــازات يعـــود إلى 25 عاما، شـــملت 
إنتاجها ضمن 50 نسخة و16 لغة مختلفة، 
فيمـــا عُرضـــت لأول مرة في أكثـــر من 450 
مدينـــة رئيســـية، متخطيـــة بذلـــك جميع 

المسرحيات الموسيقية الأخرى.

  

مراكش (المغرب) - تم تصو
”ســــيوف العرب“ من مسلســــل
مراكــــش، ويعــــد العمل من أبــــ
الدرامية التاريخيــــة المنتظرة
العربي خلال الموسم الرمضان
والمسلســــل من إخراج الســــور

جبر.
ويمثل المسلسل إضافة ج
عالــــم الدرامــــا التي تتنــــاو
والإسلامي، حيث العربي
والدرامي الطابع الوثائقي
ســــر ويقــــدم  عصــــري، 

حكت الرياض -
السعودية أس
تفاصيل تج
”ضي“، الذ فيلم
مؤخرا في مهرج
الأحمر السين
السعودية، مش
التحديات التي
أثناء التص
مقابلة مع وس
لبنانية، تحدث
عن تجربتها ا

د. هيثم الزبيدي

أأ

رئيس التحرير

صباح الع

د. ه
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